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كلمة في البـدايـة

قـصـة مـن الأدب 

الإسـرائـيـلـي الـمـعـاصـر

»ذبــاب« لإشــكــول نــيــفــو

حيتان المال تمسك بخيوط 

الأحزاب الإسرائيلية الكبرى 

عبر السيطرة على قادتها!

انـتـخـابـات الـكـنـيـسـت الـ21 
وسؤال القضية الفلسطينية

بقلم: أنطـوان شلحـت

تتبنى أوســـاط سياســـية كثيرة، ولا ســـيما فـــي المعارضة 

الإســـرائيلية، فكرة مؤداها أن سبب رســـوخ السياسة العامة، 

التي تنتهجها إســـرائيل حيال القضية الفلســـطينية، يعود 

أساساً إلى هيمنة اليمين على مؤسّستها السياسيّة.

وفي هذا الســـياق يُشار كذلك إلى كون هذه الهيمنة ليست 

عابـــرة، فضلًا عـــن أنها تمتد على مـــدار أغلبية أعـــوام وجود 

زت في العام 1977 مع صعود حزب الليكود إلى 
ّ
إسرائيل، وتعز

سدّة الحكم. كما أنه داخل تلك الفكرة العامة يمكن العثور على 

تفاصيل خاصة مهمّة، منها أن الهيمنة اســـتحالت في الوقت 

الراهـــن إلى نفوذ ما نطلق عليه توصيف اليمين الإســـرائيلي 

الجديد، الذي ســـبق أن نوّهنا هنا، مـــرات عديدة، بكونه يدمج 

بين تصـــورات قوموية مقطوعة عن مقاربات ذات طابع ليبرالي 

رفع رايتها اليمين التقليدي، وبالأســـاس فيما يخص الشـــأن 

المدني، وبين توجهات دينية ترى في الدين جزءاً لا يتجزأ من 

منظومة فكره. وقد أمســـى واضحاً أكثـــر فأكثر أن هذا اليمين 

الجديد يعمل على ضم الأراضي المحتلة منذ العام 1967، وعلى 

الصعيد الداخليّ يكره دولة الرفاه وحركة الاحتجاج الاجتماعي 

التي قامت من أجل تحســـينها قبل 7 أعوام، ويسعى لاستيراد 

الأفكار المحافظة الأميركية وتطبيقها. كما يعمل على تقويض 

إنجازات ليبراليـــة، في طليعتها إنجازات لها طابع دســـتوري 

وغيرها. وهو يبني نفســـه ليس كبديل لـ«الوســـط - اليســـار« 

فحسب، بل أيضاً لليمين القديم، الذي رأى في المحكمة العليا 

مثلًا سلطة مرجعيّة يجب أخذ آرائها في الاعتبار. 

وقد تنطـــوي هذه الفكرة على قدر ما من صحة التشـــخيص 

والاستحصال على حدّ سواء، لكن تقف بموازاتها فكرة أخرى لا 

تقل صحّة عنها، مؤداها أن المؤسســـة السياسية الإسرائيلية 

لا تجد لنفسها فكاكاً من تلك الهيمنة اليمينيّة أيضاً من جرّاء 

د البديل الجادّ، الذي يمكن أن يُحســـب على يسار الخارطة  تبدُّ

الحزبيـــة، وفقـــاً للمعايير الإســـرائيلية، بالارتبـــاط مع قضية 

فلسطين. 

ويتأكد يوماً بعد يوم، مع الاقتراب من انتخابات الكنيســـت 

الـ21، التي ســـتجري يوم 9 نيسان المقبل، أنه من ناحية عملية 

لم يعد هناك اليوم في المشـــهد السياسي الإسرائيلي شيء 

اســـمه »يســـار«. فهذا المشـــهد يحتوي مكوناً يمينياً مهماً، 

ومكوناً وســـطياً يفتقر فـــي جوهره إلـــى إيديولوجيا أو رؤية 

معينة، ومكوناً هزيلًا يســـمي نفسه يساراً، لا توجد بينه وبين 

مصطلح »يسار« أي صلة أو علاقة.

ويمكـــن القول إن هناك مجموعات صغيـــرة للغاية ومبعثرة 

يجوز اعتبارها يســـاراً، وهي على سبيل المثال: بقايا من حزب 

ميرتس، و«كتلة الســـلام« )غوش شـــالوم( ]برئاسة الصحافي 

الإسرائيلي الراحل أوري أفنيري[، والفوضويون.

ومن ناحية اقتصادية معروف أن الاشـــتراكية الديمقراطية 

رضت من جانب اتحاد نقابات 
ُ
في إسرائيل جاءت من الأعلى، وف

العمال العامـــة )الهســـتدروت العمالية(، الـــذي كان بمثابة 

صاحب العمـــل الأكبر في الدولة، وفرض هيمنته السياســـية 

عليها أيضاً. وقد تلقى اليسار الاقتصادي الإسرائيلي الضربة 

القاضية لا من اليمين، وإنما من قادة »اليســـار«، أمثال شمعون 

بيريس وإلى حدّ ما ديفيد بن غوريون.

فضلًا عن ذلك، هناك من يعتقد أن اليســـار الإســـرائيلي لم 

يكن حركة اجتماعية أصيلة، وإنما كان »معســـكر سلام«. لكن 

حتى »معســـكر الســـلام« هذا لم يعد قائماً في إســـرائيل في 

الوقت الحالي. والذي قضى على هذا المعســـكر لم يكن يغئال 

عمير )الذي اغتال رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين(، وإنما 

إيهود باراك )رئيس الحكومة الأســـبق والرئيس السابق لحزب 

العمل(، الذي أعلن )في إثر قمة كامب ديفيد في العام 2000( 

أنه »لا يوجد شريك فلسطيني للسلام«.

وعلى صلة بهذا هناك مـــن يعتقد أنه في العام 1992 لاحت، 

في الظاهر، فرصة لـ«معسكر السلام« تمثلت في شخص رابين، 

الذي نجح في تحقيق فوز حاسم في الانتخابات التي جرت في 

ذلك العام. لكن رابين لم يكن رجل يســـار في أي سياق، لا في 

السياق الاقتصادي- الاجتماعي، ولا في السياق السياسي، على 

الرغـــم من اتفاق المبادئ الذي صنعه في أوســـلو.  كذلك هي 

الحال بالنسبة لإيهود باراك.

وثمة من بين الباحثين العرب من يعتقد أن إســـرائيل بدأت 

في العام 1948 كدولة علمانيّة ذات ميول اشتراكيّة، لكن هؤلاء 

يؤكدون في الوقت عينه أنه في الزمن الراهن أمست خاضعة- 

كدولة وكمجتمع- لخطاب دينيّ أصوليّ من ناحية، ولسياســـة 

خرى، يقف من 
ُ
نيو- ليبراليّة رأســـماليّة متوحّشـــة من ناحية أ

 أن يُشـــار، في هذا النطاق، إلى 
ّ

ورائهـــا يمين جديد. ومن الحق

ه لا 
ّ
اجتهـــاد بعض هـــؤلاء الباحثين لناحية التشـــديد على أن

يمكن فهم هذا اليمين الإســـرائيلي الجديـــد من دون مراقبة 

مســـار علاقة الصهيونية بالدين، ومســـار علاقتها بالســـوق 

الذي انتهى إلى حرية ســـوق غير مضبوطة، ومســـار علاقتها 

بالحريات السياســـية الذي انكفأ نحو المربع الإثني. ولئن كان 

ما حدّد التمايز بين اليمين واليســـار سياســـياً تركز بالموقف 

من الفلســـطينيين، فإن ما يحدث حالياً هو اســـتطاعة اليمين 

الجديد أن يكرّس في مواجهة اليسار استحالة فكرة التقسيم، 

. وفيما يختص 
ّ

داعياً إلى إدارة الصراع باعتباره غير قابل للحل

بعلاقات الصهيونية مع الدين، فقد انتهى استخدامها للدين 

كأداة سياســـية عبر علمنة الأســـطورة الدينية، إلى محاولات 

الديـــن تقديم الصهيونية باعتبارهـــا مرحلة تاريخية تندرج 

فـــي إطار الإرادة الإلهية لتحقيق اليهودية، وبرأينا ما كان من 

قة.
ّ
الممكن أن يؤول الأمر سوى إلى هكذا نهاية محق

قال رئيـــس تحالف »أزرق أبيـــض« الجنرال احتيـــاط بيني غانتـــس إن رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو تلقى 16 مليون شـــيكل في إطار قضية كسب غير مشروع ضخمة تتعلق 

بصفقة شـــراء غواصات من ألمانيا بلغت قيمتها مليارات الشـــواكل، ووصف ذلك بأنه أكبر 

قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.

وأضاف غانتس، في سياق كلمة ألقاها خلال اجتماع انتخابي لتحالف »أزرق أبيض« عقد 

في حيفا )الأحد(، أن نتنياهو تلقى هذا المبلغ في مقابل المصادقة على صفقة الغواصات، 

ودعا إلى إقامة لجنة تحقيق رســـمية لتقصّي وقائع هذه القضية المعروفة باســـم »الملف 

.»3000

وكانت الشـــرطة الإسرائيلية قامت بإجراء تحقيقات في هذه الصفقة، والتي تورط فيها 

عـــدد من المقربين مـــن نتنياهو لكن ليس رئيس الحكومة نفســـه. وتمحورت التحقيقات 

حول صفقة شـــراء غواصات وسفن قتالية من شـــركة صنع السفن الألمانية »تيسنكروب«، 

وأفيد بأنها ستوصي بتوجيه تهم الرشوة ضد محامي نتنياهو وابن خاله دافيد شيمرون، 

ورئيس طاقم موظفيه الســـابق ديفيد شـــاران، ومستشاره السابق لشـــؤون الأمن القومي 

أفريئيل بار يوسف، وقائد سلاح البحر السابق إليعازر ماروم.

وكان شيمرون مثل »تيسنكروب« في الصفقة ويُشتبه بأنه قام بالدفع قدماً بها بتأثيره 

على رئيس الحكومة في مقابل مبلغ ضخم من المال. وتعتقد الشـــرطة بأنه ضغط من أجل 

الدفع قدماً بصفقة دفاعية بقيمة 6 مليارات شـــيكل لشـــراء غواصات للبحرية الإسرائيلية 

وسفن أخرى لحماية حقول الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل.

وأثار دور نتنياهو في قرار شـــراء الغواصات بما في ذلك إصراره على إعفاء »تيسنكروب« 

من إجراء المناقصات المتبع في وزارة الدفاع شكوكاً بشأن تعارض مصالح من أجل شيمرون. 

ورد الليكـــود على تصريحات غانتس، قائلًا: »هذا عار. في اليوم الذي قتل فيه جندي من 

الجيش الإســـرائيلي، يحاول لبيـــد وغانتس إحياء قضية الغواصـــات بالقوة، رغم التحديد 

المســـبق بأنه لم تكن لرئيس الحكومة أي علاقة بها ولم يربح شيكل من صفقة الغواصات. 

هذه فرية كاذبة ينشـــرها شـــخص يواجه ضائقة وفقد وعيه. حتى الآن لا يعترف غانتس 

بخطئه بدعم الاتفاق النووي مع النظام الإيراني الذي اخترق هاتفه الخليوي«.

مـــن ناحية أخرى طلبت »الحركة من أجل نزاهة الحكم« في رســـالة بعثت بها إلى كل من 

المستشـــار القانوني للحكومة، والمدعي العام، والقائم بأعمال القائد العام للشرطة، إجراء 

تحقيقات مكملة لاســـتيضاح الظروف التي أعربت فيها إســـرائيل عن عدم اعتراضها على 

عقد صفقة لبيع غواصات من ألمانيا لمصر.

وكان الرئيس السابق للقسم السياســـي والأمني في وزارة الدفاع اللواء احتياط عاموس 

غلعاد أدلى مؤخراً بإفادته في هذه القضية أمام الشـــرطة، حيث قال إن نتنياهو هو الذي 

صـــادق على طلب ألمانيا بيع مصر هذه الغواصات من دون أن يحيط علماً بذلك وزير الدفاع 

في ذلك الوقت موشيه يعلون والمسؤولين الآخرين في الوزارة. 

وكان نتنياهو قد نفى ذلك في السابق وادعى أنهم لم يطلبوا موافقته. 

يذكـــر أن تصريحـــات غانتس عن قضية الغواصات جاءت بعد يـــوم واحد من تصريحات 

أدلى بها نتنياهو وقال فيها إن رئيسي تحالف »أزرق أبيض« غانتس ويائير لبيد يحظيان 

بدعم النظام الإيراني. 

وأضاف نتنياهو، في تغريدة نشـــرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي 

»تويتر« )السبت(، أن تصريحات لبيد التي اتهم فيها رئيس الحكومة باستخدام معلومات 

أمنية حساسة لتشويه ســـمعة غانتس على خلفية اختراق الاستخبارات الإيرانية لهاتفه 

الخليوي، لن تســـاعده إذ إن جهاز الأمن العام )»الشـــاباك«( أكد أن رئيس الحكومة لم يكن 

يعرف شيئاً عن موضوع غانتس، كما قال ذلك صحافيون كبار.

وقـــال نتنياهو إن هذه محاولة من لبيد وغانتس لتشـــويه حقيقـــة أن النظام في إيران 

يدعمهما بشـــكل علني، وأشار إلى أنهما أيدا الاتفاق النووي مع إيران بينما كان هو يقاتل 

ضده.

وقال غانتس )الجمعة( إن النشـــر عن الاختراق الإيراني هو نميمة سياســـية مهووســـة 

تمامـــاً. وأوضـــح أنه لم يتعرض إلى تهديـــد أمني ولا توجد مواد أمنيـــة هناك، ولن يكون 

بعد أسابيع من قيام المستشار القانوني بتسليم رئيس الحكومة »ملف شبهات بالفساد« في القضايا 1000 و2000 و4000

اتهام نتنياهو بتلقي 16 مليون شيكل في إطار قضية كسب
غيـر مشـروع ضخمة تتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا!

*غانتس يطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصّي وقائع »أكبر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل !«*

خاضعاً للابتزاز تحت أي ظرف من الظروف. واتهم الجهات التي تنشغل في الموضوع بأنها 

تحاول صرف انتباه الرأي العام عن الوضع الأمني المتدهور في المنطقة الجنوبية.

ولمح تحالف »أزرق أبيض« إلى أن نتنياهو قد يكون وراء نشـــر التقرير عن اختراق هاتف 

غانتس في هذا التوقيت.

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 )القناة الثانية سابقاً( ذكرت يوم الخميس الفائت أن 

جهاز »الشاباك« بلغ رئيس تحالف »أزرق أبيض« المرشح لرئاسة الحكومة بيني غانتس أنه 

تم اختراق هاتفه الخليوي من طرف أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وأضافت أن ضابطين من 

الجهاز التقيا قبل نحو أسبوعين غانتس وأخبراه أنه تم اختراق هاتفه ومصادرة محتوياته 

منذ بداية مســـيرته السياســـية، وأكدا له أن المعلومات الشـــخصية والمراسلات الخاصة 

والمهنيـــة في الهاتف باتت في أيد عدائية. كما جـــرى تحذير غانتس من أن أي تفاصيل 

حساســـة على الهاتف يمكن أن تستخدم ضده في المستقبل إذا كان سيعمل في منصب 

كبير في الدولة.

وفي وقت لاحق كشـــفت قناة التلفزة نفسها أنه تم تسريب معلومات من هاتف إيهود 

باراك، الذي شـــغل منصب رئيس حكومة إســـرائيل بيـــن الأعـــوام 1999 – 2001، وأن هذه 

المعلومات وصلت إلى إيران.

ووفق ما كشـــفت عنه القناة، فإن رئيس جهاز »الشاباك« نداف أرغمان بلغ باراك شخصياً 

في لقاء استثنائي معه أن جهات مختصة في الاختراق وصلت إلى هاتفه وحاسوبه وقامت 

ببيع هذه المعلومات لإيران.

وتأتي اتهامات غانتس لنتنياهو بشـــبهات فساد في »الملف 3000« بعد نحو 3 أسابيع 

مـــن قيام المستشـــار القانوني للحكومة الإســـرائيلية أفيحاي مندلبليت بتســـليم رئيس 

الحكومـــة وطاقم الدفاع عنه »ملف شـــبهات« يفصّل مخالفات ارتكبهـــا هذا الأخير خلال 

الفترة التي كان فيها موظفاً حكومياً منتخباً.

وبموازاة ذلـــك أعلن مندلبليت أنه قرّر تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو بشـــبهة تلقي 

رشـــوة في القضية المعروفة باســـم »الملف 4000«، بالإضافة إلى تقديـــم لائحتي اتهام 

أخريين بشبهتي الاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين باسم »الملف 1000« 

و«الملف 2000«. وأضاف أنه قام بتســـليم »ملف الشـــبهات« هذا إلى الجهات ذات العلاقة 

عقد جلسة المساءلة 
ُ
تمهيداً لعقد جلسة مساءلة لنتنياهو قبل تقديم لوائح الاتهام. وست

هذه بعد الانتخابات الإســـرائيلية العامة التي ســـتجري يوم 9 نيســـان المقبل، وبناء على 

نتائجها سيقرّر المستشار القانوني ما إذا كان سيقدّم لوائح الاتهام أم لا.

وبموجب »ملف الشـــبهات«، ســـيُتهم نتنياهو بتلقي الرشـــوة في »الملف 4000«، وذلك 

على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإســـرائيلي شـــاؤول ألوفيتش المالك 

الرئيسي لشركة »بيزك« للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بشكل 

إيجابـــي في الموقع الإخبـــاري »واللا« الذي يمتلكه ألوفيتش. وتـــم إغلاق الملف ضد زوجة 

رئيس الحكومة ســـارة في هذه القضية، في حين ســـيتم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى 

ألوفيتش وزوجته.

وجه إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقيه 
ُ
وفي »الملف 1000« ســـت

عطايا من الثري أرنون ميلتشين. ولن يتم توجيه أي تهم ضد ميلتشين في هذه القضية.

وســـتوجّه تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة فـــي »الملف 2000« على خلفية اتصالات جرت 

بيـــن نتنياهو ومالك صحيفة »يديعوت أحرونوت« وناشـــرها أرنون )نوني( موزس من أجل 

التضييق على صحيفة »يســـرائيل هيوم« المنافســـة في مقابل قيام »يديعوت أحرونوت« 

بنشر أخبار عن رئيس الحكومة بصورة إيجابية. وسيتم اتهام موزس بالرشوة. 

وذكرت وسائل إعلام أن هذا الملف كان موضع خلاف في مكتب المستشار القانوني حيث 

رأى العديد من المســـؤولين أنه يجب توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى نتنياهو، بينما درس 

مندلبليت إمكان عدم توجيه أي تهمة إلى رئيس الحكومة.

بيبي وغانتس: نزع القفازات.

قـــررت المحكمة الإســـرائيلية العليا )الأحد( منع رئيس حزب »عوتســـما 

يهوديت )قوة يهودية(« ميخائيل بن آري من خوض الانتخابات للكنيست. 

وقبلـــت المحكمة بذلـــك موقف المستشـــار القانوني للحكومـــة والمدعي 

الإسرائيلي العام اللذين اتهما بن آري بالتحريض على السكان العرب. 

وقررت المحكمة الســــماح لجميع الأحزاب والمرشــــحين الآخرين الذين 

كانــــوا محل خلاف بخــــوض الانتخابات بما في ذلك حــــزب التجمع الوطني 

الديمقراطي وعوفر كســــيف، المرشــــح اليهودي في قائمة التحالف بين 

الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير.

وتعقيباً على قرار المحكمة هذا قال تحالف أحزاب اليمين إنه قرار مخز 

يدل على عزلة المحكمة العليا عن الشعب، وأكد أن أحزاب اليمين ستضع 

حداً لعنجهية هذه المحكمة التي تصادق على ترشيح »مؤيدين للإرهاب« 

وفي الوقت ذاته ترفض ترشيح بن آري اليهودي الصهيوني.

وفيما يتعلــــق بالانتخابات أعلنت قائمة تحالف »أزرق أبيض« برنامجها 

ل من 24 موضوعاً تتنــــاول مختلف مناحي الحياة، 
ّ
الانتخابي الذي يتشــــك

وبرنامج عملها بعد الانتخابات.  

وتتألف هذه القائمة من تحالف بين حزبي »مناعة لإســــرائيل« برئاسة 

الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال احتياط 

بني غانتس و«يوجد مستقبل« برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد، وانضم 

إليها الرئيســــان الســــابقان لهيئة الأركان العامة الجنرالان في الاحتياط 

موشيه يعلون وغابي أشكنازي.

وأكــــد برنامج القائمة أنه لن يكون هناك انســــحاب إســــرائيلي أحادي 

خرى من مناطق فلســــطينية محتلة، كما جــــرى العام 2005 
ُ
الجانــــب مرة أ

حين انســــحبت إســــرائيل من قطاع غزة وشــــمال الضفة الغربية في إطار 

»خطــــة الانفصــــال«. وتعهّدت القائمة بــــأن تكون أي عملية ســــلمية مع 

الفلسطينيين مرهونة بالمصادقة عليها في استفتاء شعبي عام. وامتنع 

البرنامج من ذكر أي تفاصيل بشــــأن تلك العملية السلمية، كما امتنع من 

ذكر حل الدولتين وكذلك من ذكر تعبير دولة فلسطينية.

ووفقــــاً للبرنامج، ســــتعمل قائمــــة »أزرق أبيــــض« على تعزيــــز الكتل 

الاستيطانية في الضفة الغربية، والحفاظ على القدس الموحّدة كعاصمة 

أبدية لإسرائيل. 

وكان قادة القائمة زاروا منطقة الحدود مع ســــورية يوم الثلاثاء الفائت 

وتعهدوا بعدم التنازل عن هضبة الجولان إلى الأبد، وعدم الســــماح لإيران 

بالتموضع عسكرياً بالقرب من الحدود الإسرائيلية الشمالية.

وفي إثر هذه الزيارة ذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية أن الزيارة جاءت في 

إطار قيام القائمة ببذل جهود كبيرة من أجل عدم تنفير الناخبين ذوي الميول 

ب ذكر حل الدولتين للصراع 
ّ
اليمينية، وأشارت إلى أن برنامج القائمة سيتجن

الإسرائيلي- الفلسطيني، وكذلك سيتجنب ذكر تعبير دولة فلسطينية. 

ورأى محلل الشؤون الحزبية في صحيفة »هآرتس« أن البرنامج الانتخابي 

لـ«أزرق أبيض« يعطي الطابع النهائي لهذا التحالف كمجموعة مختارة من 

أشخاص جيدين لكن من دون طريق حقيقي. وأضاف أن البرنامج هو عملياً 

صيغة محررة ومختصرة من 46 صفحة من برنامج حزب »يوجد مســــتقبل«، 

المنشور قبل شهر في كتيب سميك يتألف من 206 صفحات.

وقــــال إن الجزء السياســــي من البرنامج مُعتم. صحيــــح أن »أزرق أبيض« 

يعلــــن نيته القيام بخطوات سياســــية، لكن ماهيتهــــا الدقيقة مكتومة 

وســــرّية. فهو يقول إنه ســــيتعاون مع الدول العربية المعتدلة، وهو ضد 

الإســــلام المتطرف، وسيســــمح بحياة طبيعية في كل المستوطنات، لكنه 

ذ انفصالًا عن المناطق 
ّ
لا يفصّل ماهية الحياة الطبيعيــــة. والحزب لن ينف

المحتلة، وســــيبادر إلى عقــــد مؤتمــــر إقليمي، وســــيحافظ على القدس 

الشــــرقية، وفي الواقع هو ســــيفعل كل ما يفعله بنيامين نتنياهو، فقط 

باللونين الأزرق والأبيض، لوني العلم. 

)طالع التغطية الخاصة لبنود البرنامج ص 2(

رئيس حزب تمنع  العليا  الإسرائيلية  المحكمة 
»قوة يهودية« من خوض انتخابات الكنيست

*برنامج قائمة تحالف »أزرق أبيض« يؤكد أنه لن يكون هناك 
انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب آخر ويتجنب ذكر »حل الدولتين«
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تـغـطــيــة خــاصــة: انـتـخـابــات 2019

نشـــر تحالف »كحول لفـــان« )أزرق أبيـــض( الجديد، بقيادة 

رئيس هيئة الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس، 

فـــي أوائل آذار الجاري، برنامجه الكامل لانتخابات الكنيســـت 

الـ 21 التي ســـتجري يوم التاســـع من نيســـان القريب، والذي 

يمتد علـــى 45 صفحة طرح الحزب مـــن خلالها رؤيته وخططه 

المســـتقبلية في مجالات الحيـــاة المختلفة في 27 فصلًا تبدأ 

بمقدمـــة تليها العناوين التالية: السياســـي ـ الأمني؛ الحرب 

ضد الفســـاد؛ الاقتصاد؛ العمل والتشغيل؛ التربية والتعليم؛ 

الصحة؛ المواصلات؛ القضاء والتشريع؛ الدين والدولة؛ تقليص 

عدم المســـاواة، الرفاه وحقوق الأشـــخاص ذوي المحدوديات؛ 

الســـكن؛ الحوكمة؛ الضواحي؛ الحكم المحلي؛ الأمن الداخلي؛ 

المستقلون والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة؛ حماية 

البيئة؛ النســـاء؛ المتقاعدون؛ تشـــجيع اندماج الحريديم في 

المجتمع الإسرائيلي؛ الشبيبة والطلاب الجامعيون؛ الاستيطان 

العمالـــي والزراعي؛ المثليـــون؛ يهود المهاجر واســـتيعاب 

المهاجريـــن )اليهود(؛ مســـاواة الأقليـــات؛ الثقافة والفنون، 

إضافة إلى مقدمة.  

يذكـــر أن »كحول لفان« هو تحالف ثلاثة أحزاب هي: »مناعة 

لإسرائيل« )حوسن ليســـرائيل( بزعامة بيني غانتس، »يوجد 

مســـتقبل« )يش عتيد( بزعامة يائير لبيـــد و«الحركة القومية 

الرســـمية« بزعامة رئيس الأركان الأســـبق موشيه يعلون، ثم 

انضم إليهم رئيس ســـابق آخر لأركان الجيش الإسرائيلي هو 

غابي أشكنازي. 

يفتتـــح تحالف »أزرق أبيـــض« مقدمة برنامجـــه الانتخابي 

بالجملة التالية التي يؤكد من خلالها أن »إسرائيل هي البيت 

القومي للشـــعب اليهودي وإســـرائيل هي بيتنا جميعاً. نحن 

نحبّهـــا، فخورون بها وملتزمون بالمحافظة على صورتها وعلى 

هويتها كدولة يهودية وديمقراطية، بصورة مطلقة«. 

تضيف المقدمة: »إســـرائيل 2019 هي دولة قوية ومزدهرة. 

ـــمة ومتألمة. البلاد  لكن إســـرائيل 2019 هي، أيضاً، دولة مقسَّ

جيدة، لكن رياحاً سيئة تهب فيها. تتعمق فيها الفجوات بين 

اليهود وغير اليهود، بين الأغنياء والفقراء، بين الســـفاراديم 

)الشـــرقيين( والإشـــكنازيين )الغربييـــن( وبيـــن المتدينين 

والعلمانيين. تتباعد فيها المســـافات بين المركز والضواحي، 

بين اليســـار واليمين وبين الإنسان والإنسان. ثمة تآكل مثير 

للقلق في ثقة الجمهور بمؤسســـات الدولـــة وبهيئات حفظ 

القانـــون وتطبيقه، إلى جانب التدهور المســـتمر في ســـلة 

مة للمواطنين وفـــي جودتها. ولهذا،  الخدمـــات العامة المقدَّ

فقد حان الوقت لإعادة توحيد إســـرائيل مـــن جديد ولضمان 

مستقبلها«.  

وتوضح المقدمة أن »حزب أزرق أبيض يقوم على ثلاثة أسس 

مركزيـــة هي: 1. الأمـــن ـ حيال الأخطـــار والتحديات المحبطة 

بنا، ســـنرفع قبضة حديدية في وجه كل من يريد الســـوء لنا. 

وفي موازاة ذلك، ســـنعمل بحكمة ومســـؤولية لاستنفاد أية 

فرصة للمفاوضـــات الجدية والناجعة، بالتعـــاون مع الجهات 

المعتدلة في العالم العربي وفي الدول الغربية. 2. الرســـمية 

- إســـرائيل بحاجة إلى الرســـمية. إذا لم ننجح في إعادة بلورة 

أنفســـنا من جديد كشـــعب واحد وأمّة واحدة، وإذا لم نجد لنا 

جميعـــاً مكاناً في دولة واحدة، فلن يكـــون بمقدورنا مواجهة 

التحديات المســـتقبلية. علـــى الدولة احتـــرام الفرد، احترام 

الجماعات، احترام التنوع الجنـــدري، احترام جميع القطاعات، 

جميع الأســـباط وجميع الأقليات. على الدولة احترام التقاليد، 

التراث والغنى الإنساني المميز للفسيفساء الإسرائيلية. على 

الدولة حماية مؤسساتها. فقط من خلال تبني روح جديدة من 

الحوار والتوجه الداعم للوحدة ـ التعددية ســـيكون بمقدورنا 

علي شأن الفرد، تحترم 
ُ
تحقيق الرسمية الصحيحة في التي ت

المجمـــوع وتجدد التحالف الإســـرائيلي. نحـــن نضع المملكة 

قبل الملكية. ســـنعمل بكل الوســـائل من أجل تعزيز الروابط 

بين أجزاء الشـــعب المختلفة؛ ســـنحارب الفســـاد؛ سنحرص 

على حماية حقوق جميع المواطنين؛ ســـندافع عن مؤسســـات 

الدولـــة، عن القضاء والقانون. 3. الاقتصـــاد والمجتمع – نحن 

ملتزمـــون بتحقيـــق النمـــو الاقتصادي المســـتمر وبتقليص 

الفقر، ملتزمون ببناء مجتمع يتيح فرصاً حقيقية لكل مواطنة 

ومواطن. سنعمل على تعزيز المنظومات الجماهيرية العامة، 

وخصوصا في مجالات التعليم، الصحة والرفاه. ســـنعمل على 

زيادة النمو والإنتاجية من خلال تطوير واســـع للبنى التحتية 

فيما يلي ترجمة حرفية كاملة للفصلين الأول )السياســـي ـ 

الأمني( وقبل الأخير )مساواة الأقليات في المجتمع الإسرائيلي 

ودمجها في المجتمـــع(، إضافة إلى بعض البنود التي تتطرق 

إلى الوســـط العربي ضمـــن فصول أخرى )العمل والتشـــغيل، 

الســـكن، الضواحي والأمـــن الداخلي( من البرنامـــج الانتخابي 

لحزب »أزرق أبيض« لانتخابات الكنيست الـ 21: 

البرنامج السياسي ـ الأمني
إســـرائيل هي الدولة الأقوى في الشـــرق الأوسط. ليس ثمة 

من ينافس قوتها العسكرية، الاقتصادية والديمقراطية في 

دائرة قطرها آلاف الكيلومترات حول حدودها. ومع ذلك، وبعد 

70 عاماً من اســـتقلالنا، لا يزال بعض جيراننا يرفض الاعتراف 

بحقنا في الوجـــود. المحيط القريب، كما المحيط الأبعد قليلًا، 

بة. أول هذه 
ّ
يضعان أمام إسرائيل تحديات أمنية كبيرة ومرك

التحديـــات، بالطبع، هو عدوانية إيران، القوة العظمى إقليمياً، 

التـــي تعلن جهاراً نيتها لتدمير إســـرائيل. إيران تقف خلف 

التهديدات الإرهابية والعسكرية القائمة على حدودنا، تزود 

حزب الله بالأســـلحة المختلفة، بما فيها مئات آلاف الصواريخ 

هة نحو المدن الإسرائيلية، كما تموّل النشاط  والقذائف الموجَّ

الإرهابي الذي يمارســـه تنظيما »حماس« و«الجهاد الإسلامي« 

في قطاع غزة. ولم تتخل إيران، بعد، عن مشروعها النووي الذي 

ـ إن تحقق ـ سيضع إسرائيل أمام خطر وجودي غير مسبوق. 

لم تعد الجيـــوش النظامية الكبيرة وحدها هي المتموضعة 

عنـــد حدودنا، بل يزداد التحدي الأمني تعقيداً، بصورة كبيرة. 

فقد أصبح تهديد الصواريخ والقذائف يشكل خطراً جدياً غير 

مسبوق على الجبهة الداخلية الإسرائيلية؛ تحاول التنظيمات 

الإرهابية المـــسّ بنا، على الحدود وفي داخـــل أراضي الدولة. 

يستخدم العدو الســـكان المدنيين كدروع واقية ويسعى إلى 

إحبـــاط جزء كبير من قوتنا العســـكرية ونـــزع فاعليته. يقف 

الجيش الإســـرائيلي والأجهـــزة الأمنية الأخـــرى أمام الحاجة 

الدائمة إلـــى التغيير والتكيف مع الواقع المعقد المســـتجد 

بغيـــة ضمان الأمن فـــي واقع أكثر تعقيـــداً بكثير عما عرفته 

وواجهته من قبل. 

أكثر ما ينقص إســـرائيل هـــو قيادة سياســـية تأخذ زمام 

المبادرة، تعمل لاستغلال الفرص ولتغيير الواقع في المنطقة 

عموماً وعند حدودنا بوجه خاص. حركة »حماس«، التي لا يمكن 

مقارنة قدراتها بقدرات الجيش الإسرائيلي، تواصل التحرش 

بنا واســـتفزازنا وتنغيص حياة الســـكان في جنوب إسرائيل. 

رغم المعركة الناجحة التي يخوضها الجيش الإســـرائيلي ضد 

تعاظم قوة حزب الله، الذي يمثل القوة الأقوى في لبنان اليوم، 

وضد التمركز الإيراني في سورية، إلا أن ثمة واقعاً مركباً مليئاً 

بالتهديدات ينشـــأ ويتبلور خلف حدودنا الشمالية. النشاط 

الإســـرائيلي لا يؤتي أية ثمار في التأثيـــر على الطريقة التي 

يصوغ بها )فلاديمير( بوتين، )رجب طيب( أردوغان و)حســـن( 

روحاني التسوية الجديدة في سورية.  

في الوقت ذاته، يتشـــكل بين البحر ونهـــر الأردن واقع قد 

يشـــكل تهديداً خطيراً للرؤية التي قامت دولة إسرائيل على 

أساســـها: دولة يهوديـــة وديمقراطية، بيت قومي للشـــعب 

اليهودي فـــي المكان الوحيـــد في العالم الـــذي يمكنه فيه 

العيش والبقاء؛ دولـــة متنورة، متقدمـــة وديمقراطية يرغب 

شبابها في العيش فيها، لأنها المكان الأفضل في العالم. 

لدينـــا صديق كبير ووفيّ في البيت الأبيض، لكن إســـرائيل 

لم تعد كمـــا كانت ـ موضوعـــاً خارج الخلافات في السياســـة 

الأميركية. سياسة الحكومة الحالية في قضايا الدين والدولة 

أحدثت صدعاً عميقاً بين إســـرائيل ويهود الولايات المتحدة 

الذين تشـــكل العلاقة معهـــم ومع يهود العالـــم أجمع جزءاً 

أساسياً لا يتجزأ من أمننا القومي. 

يؤمن حزب »أزرق أبيض« بأن الأســـاس المتمثل في الحفاظ 

على الأمن وتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية 

الأخرى ينبغي أن يتكامل مع أســـاس آخر ـ هو السياسي. ثمة 

اليوم مصالح حيوية مشـــتركة لنـــا وللعديد من دول المنطقة 

التي تســـعى إلـــى الاســـتقرار وتواجه تهديدات شـــتى من 

الإســـلام المتطرف المتمثل في إيـــران و«داعش«. من المغرب 

حتى الخليج الفارسي ومن الرياض حتى القاهرة وعمان ـ هذه 

الدول أصبحت مســـتعدة اليوم للتعاون معنا في بلورة شـــرق 

أوسط آخر يلجم العدوانية الإيرانية ويهزم الإسلام المتطرف. 

ي دفة 
ّ
يتعين على إســـرائيل، القوة الأكبر في المنطقة، تول

القيـــادة. كجـــزء من مفهوم الأمـــن القائل بـــأن القوة منوطة 

م بالســـيرورات، ســـنعمل مـــن أجل بلورة 
ّ
بالقدرة على التحك

واقع جديد يثبّـــت الأغلبية اليهودية في إســـرائيل ويكرس 

الهوية اليهودية لدولة إسرائيل. سنعزز الكتل الاستيطانية 

ونتيـــح إمكانية الحيـــاة الطبيعية في أي مـــكان يعيش فيه 

إســـرائيليون. ستكون منطقة غور الأردن الحدّ الأمني الشرقي 

لدولة إســـرائيل. ســـتكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل 

الأبدية. بهدي هذه المبادئ، ســـنبحث في خطة السلام التي 

سيعرضها الرئيس دونالد ترامب، عند طرحها. 

لن يكون ثمة انفصال ثانٍ. أي إجراء يجري تنفيذه بصورة أحادية 

الجانب ســـيدفع العدو، بالضرورة، إلى الاســـتنتاج بـــأن مقاومته 

العنيفة هي التي هزمتنا وحســـمت الأمر. لـــن نكرر هذا الخطأ. أي 

قرار سياســـي تاريخي ســـيُعرض على الشعب في اســـتفتاء عام 

لإقراره، أو سيجري إقراره في الكنيست بأغلبية استثنائية. 

ســـنبادر إلى عقد مؤتمر إقليمي ســـوية مع الـــدول العربية 

الطامحـــة إلى الاســـتقرار، ســـنعمق إجـــراءات الانفصال عن 

الفلســـطينيين من خلال المحافظة غير المساوِمة على مصالح 

إســـرائيل الأمنية وعلى حرية عمل الجيش الإسرائيلي في أي 

مكان. 

ســـيُطرح على جدول أعمال المؤتمر الإقليمي، أيضاً، موضوع 

لا يقـــل أهمية: مكانة إســـرائيل الإقليمية، كقـــوة رائدة، إلى 

جانب الأطراف ذات المصالح المشـــتركة. لن يكون بعد اليوم 

وضع تجرى فيه مداولات حول الاتفاق النووي مع إيران أو حول 

التســـوية النهائية في ســـورية دون أن تعرض هذه الأطراف 

ذات المصالح المشـــتركة، وفي مقدمتها إسرائيل، مصالحها 

ودون أن تتم تلبيتها. 

لن نسمح، أبداً، بأي تهديد وجودي على دولة إسرائيل
انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، والذي بدأ في 

عهد الإدارة الأميركية الســـابقة ولا يزال مســـتمراً هذه الأيام 

أيضاً، يحمل أخطاراً جسيمة على إسرائيل وشركائها. علينا أن 

نضع أمام الرئيس ترامب صفقة القرن الحقيقية: شرق أوسط 

له الدول الحليفة للولايات المتحدة، وليس محور 
ّ
تقوده وتشك

المتطرفين. هكذا فقط يمكننا إعادة صديقتنا الهائلة القوة 

إلـــى المنطقة وضمـــان تحقيق المصالح الإســـرائيلية في كل 

مكان. 

 في الصراع مع »حماس« و«الجهاد الإسلامي«، أيضاً، ستكون 

إسرائيل مبادِرة، لا مجرورة. في غزة، علينا القيام بإجراء مزدوج: 

رد بكامـــل القوة على أي اســـتفزاز أو عمل عنيف ضد أراضينا، 

من جهة، وتحرك مشترك مع جهات إقليمية يطرح أمام سكان 

غزة إمكانية لحياة أفضل، من جهة أخرى، بما يوضح لهم أن ما 

يحـــول بينهم وبين هذه الحياة الأفضل هو عدوانية »حماس« 

تجاه إسرائيل. القاعدة الأولى في الحرب ضد الإرهاب هي زرع 

الخلاف بين الســـكان، من جهة، وبين التنظيم الإرهابي الذي 

ينشـــط بينهم من جهـــة أخرى. يمكن لهـــذا أن يحصل فقط 

إذا اعتمدنا سياســـة المبادرة في كلا المســـتويين، العسكري 

والسياسي ـ الاقتصادي؛ لا تناقض في هذا، إطلاقاً، بل العكس 

هو الصحيح: ذراعان يكمل أحدهما الآخر. 

هضبـــة الجولان هي جزء لا يتجزأ من دولة إســـرائيل، وهذه 

مسألة غير خاضعة للمفاوضات. ســـنطوّر المنطقة وسنكثف 

الاستيطان فيها.  

على الجبهة الشـــمالية، ســـنصعّد المعركة المتواصلة ضد 

ر الجيش 
ّ

التمركـــز الإيراني وضـــد تعاظم حزب الله وســـنحض

الإسرائيلي لاحتمال نشوب معركة )جديدة(. 

ســـنكثف ونصعّد العمـــل المتواصل ضد إيـــران وحزب الله 

وســـنعززها بعمل سياســـي مقابل روســـيا لتحقيـــق مطلب 

إسرائيل بإبعاد إيران ووكلائها عن الأرض السورية. 

ســـيبحث حـــزب »أزرق أبيـــض« بجديـــة وســـيبذل جهوداً 

متواصلة لإعادة الأسرى والمفقودين، من منطلق الالتزام لهم 

ولعائلاتهم وللمجتمع الإسرائيلي برمّته. 

طبقاً لمفهوم الأمن القومي، على إســـرائيل تعميق وتوثيق 

صلح ونعزز 
ُ
علاقاتها الخارجيـــة في أي مكان في العالم. ســـن

وزارة الخارجيـــة ونثبت، في نص قانونـــي، مكانتها بوصفها 

الهيئـــة القيادية والتنفيذية في مجال السياســـة الخارجية 

والدبلوماســـية العامة. إســـرائيل هي قوة عظمـــى في مجال 

التجديد والابتكار، يرنو العالم كله إليها: سنستغل هذا الوضع 

لإحداث انطلاقة سياسية جديدة. سنزيد حجم الاستثمار في 

مساعدة الدول النامية، في إطار السعي إلى خلق قاعدة متينة 

لعلاقات طويلة المدى. 

سنحافظ على التعاون الاستراتيجي وعلى منظومة العلاقات 

المميزة بيننا وبين الولايات المتحدة، ســـنعود إلى تلك الأيام 

التي كانت إسرائيل فيها موضوعاً خارج الخلافات في السياسة 

الأميركية، سنوطد العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول 

الأوروبية، الآسيوية، الأفريقية والأميركية الجنوبية. 

سنضمد الجراج التي سببتها الحكومة الحالية في العلاقات 

مع اليهود في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة. إسرائيل 

هي البيت القومي للشـــعب اليهودي كله. حكومة إسرائيلية 

مُبادِرة على الصعيدين الخارجي والداخلي تأخذ في الحسبان، 

في أي عمل تقوم به، تأثيراته وانعكاســـاته على اليهود في 

العالم ـ هي المفتاح لتوثيق هذه العلاقة الحيوية جداً. 

مساواة الأقليات ودمجها في المجتمع الإسرائيلي
ل في دمج عرب إسرائيل  رغم التقدم المســـتمر الذي سُـــجِّ

والمجتمع الدرزي في المجتمع وسوق العمل في دولة إسرائيل، 

إلا أن الطريق إلى دمج هؤلاء ومســـاواتهم التامة في المجتمع 

والاقتصاد الإســـرائيليين لا تزال طويلـــة ومليئة بالمعيقات. 

لدمج الرجال والنســـاء العرب وتحســـين أوضاعهم الشخصية 

والمهنية أهمية حيوية للنمـــو، للقوة الاجتماعية ولتقليص 

الفقر والفجوات في إسرائيل. 

ثمة بعـــض العوائق المركزية التي تعيق اندماج الســـكان 

العرب والبدو في ســـوق العمـــل: التعليم وغيـــاب المهارات 

المهنية؛ معيقـــات دينية؛ اللغة والآراء المســـبقة؛ التقاليد 

الاجتماعية التي تحول دون خروج النســـاء العربيات إلى سوق 

العمل بأعداد كبيرة ونقص المواصلات إلى أماكن العمل. 

من أجل تحسين مستوى الحياة في الوسط العربي والبدوي 

واندماجــــه في المجتمع الإســــرائيلي، ثمــــة حاجة إلى حلول 

في مجــــالات أخرى أيضاً: خفض مســــتويات العنف وكميات 

الأســــلحة غيــــر القانونية في هــــذا الوســــط؛ معالجة نقص 

الخرائــــط الهيكلية المصادَق عليهــــا ومعالجة ظاهرة البناء 

غير المرخص؛ رفع مستوى الحذر على الطرقات وتطوير البنى 

التحتية في مجال الشوارع، إضافة إلى التربية على نمط حياة 

سليم.  

ســـيقود حزب »أزرق أبيض« خطة متعددة السنوات لتعميق 

دمج الأقليات فـــي المجتمع والاقتصاد الإســـرائيليين ولرفع 

نسبة مشـــاركة النساء في سوق العمل بمســـتويات مرتفعة 

من المداخيل، كما ســـيركز على الاســـتثمار فـــي التعليم بما 

يتيح امتلاك مهارات مهنية عالية وعلى الاستثمار في البنى 

التحتية الفيزية. 

ســـنكرّس قيمة المساواة ونشـــرّعها في قانون أساس ـ كما 

ورد في فصل »القضاء والتشريع« في هذا البرنامج.

)في البند المشار إليه هنا من فصل »القضاء والتشريع«، ورد 

ما يلي: ســـنكرّس، في قانون أساس، مبدأ المساواة في حقوق 

الفرد في إســـرائيل ـ قانون القومية ثبّت كون دولة إســـرائيل 

الدولة القومية للشـــعب اليهودي، التي يحقق فيها، بصورة 

مميزة، حقه فـــي تقرير مصيره القومي. لكن مبدأ المســـاواة 

فـــي حقوق الفرد ســـقط من هذا القانون. ولذا، سنشـــرّع مبدأ 

المساواة في قانون أساس، بروح »وثيقة الاستقلال«(. 

ســـنقلص الفجوات فـــي التعليم، عبـــر زيـــادة الميزانيات 

لمؤسســـات التعليم في الوسط العربي والبدوي وفي التعليم 

غير الرسمي.  

سنعزز تعليم العبرية والتعليم التكنولوجي بغية تحسين 

اندماج السكان العرب في المجتمع وسوق العمل. 

سنستثمر في نمط حياة سليم، وسنشدد على الطب الوقائي 

وعلى التربية للتغذية السليمة، كما سنزيد الاستثمارات في 

إقامة ملاعب وقاعات رياضية. 

سنخصص دورات رياضية إلزامية لأطفال في ساعات ما بعد 

الظهر، بما يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة في كل بلدة. 

سنســـرّع إقرار الخرائط الهيكلية وسنحدد مساراً خاصاً لحل 

مشكلة البناء غير المرخص. 

ســـنخصص ونسوّق المســـاحات المطلوبة من الأراضي طبقاً 

لمعدلات الزيادة الســـكانية بين العرب، وســـنعمل على وضع 

مخططـــات تفصيليـــة لـــكل بلدة. فـــي إطار هـــذا التخطيط، 

ســـنخصص مساحات لإنشـــاء وتطوير مناطق صناعية بالقرب 

من البلدات العربية والبدوية. 

سنزيد من تمثيل الوسط العربي في مؤسسات التخطيط. 

سنرصد ميزانيات لاســـتثمارات متعددة السنوات لتطوير 

البنـــى التحتية في مجالات الشـــوارع، المجـــاري، الاتصالات، 

مؤسســـات التعليـــم والمباني العامة في الســـلطات المحلية 

العربية والبدوية. 

ســـنقدم محفزات لأصحاب العمل لتشـــغيل نشـــاء عربيات 

وبدويات. 

ســـنقدم دعمـــاً حكومياً للمواصـــلات من البلـــدات العربية 

والبدوية إلى مراكز الصناعة والتجارة. 

ســـنعطي أولوية لإنشـــاء حضانات نهارية لتمكين النساء 

العربيات والبدويات من الخروج إلى العمل. 

سنعزز مراكز التوجيه المهني المتخصصة، وسنوسع برامج 

المرافقة التجارية للمبادِرين في هذا الوسط. سنقدم محفزات 

للمبادَرات ولخلق آليات اللقاء بين مبادِرين ومســـتثمرين، من 

اليهود والعرب. 

ســـنقيم دفيئـــات تكنولوجيـــة متخصصة يتعـــاون فيها 

مبادرون يهود وعرب. 

سنمأسِـــس نظاماً مشـــتركاً بين الشرطة والوســـط العربي 

يضمن إجراء حوار دائم وترقية ضباط عرب في سلك الشرطة. 

ســـنعطي أولوية لفتح مراكز للشرطة ولتواجد رجال الشرطة 

في البلـــدات العربية بغيـــة تقليص أعمال الإجرام. ســـنضع 

ونطبق برامج تربوية لمنع العنف ولمحاربة حوادث السير. 

ســـنطبق التعهدات التي لم تتحقق في قرار الحكومة رقم 
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العمل والتشغيل
سندمج النســـاء العربيات في ســـوق العمل ـ سيعمل حزب 

»أزرق أبيض« من أجل دمج النســـاء العربيات في ســـوق العمل 

بواســـطة تطبيق برامج للتأهيل المهني في الوســـط العربي. 

ســـنعمق برامج دمج الأكاديميين من الوسط العربي والرامية 

إلى كشف، مرافقة وتأهيل الطلاب الجامعيين والأكاديميين 

ذوي التحصيـــل التكنولوجي من المجتمـــع العربي ودمجهم 

في الصناعات العلمية. سنشـــجع المبادَرات ونساعد المصالح 

التجارية الصغيرة والمتوســـطة في الوســـط العربي من خلال 

مراكز خاصة لدعم المصالح التجارية الصغيرة والمتوســـطة. 

وسنوسع نشاط صندوق القروض للنســـاء من الوسط العربي، 

والـــذي يعمل في إطار »ســـلطة التطوير الاقتصادي للوســـط 

العربي«. من شـــأن تحســـين أوضاع المواصـــلات والحضانات 

النهارية في البلدات العربية، أيضاً، مســـاعدة نســـاء عربيات 

كثيرات على الخروج إلى سوق العمل. 

السكن
سنشجع مشاريع في الضواحي وفي الوسط العربي ـ سننفذ 

مشـــاريع بناء فـــي الضواحي وفي الوســـط العربي، بواســـطة 

المساهمة الحكومية في تغطية تكاليف التطوير ومنح هبات 

إنشاء للمبادِرين. سنوفر إمكانية تأجيل دفع »ضريبة القيمة 

المضافة« المســـتحقة على المبادِرين لدى شراء الأراضي إلى 

موعد بيع المشـــروع، من أجـــل إقامة مشـــروع للتأجير للمدى 

الطويل. 

الضواحي
ســـنطبق تعهدات »خطة الشـــمال« وقرار الحكومة رقم 922 

لتعزيز الشـــمال ولرصد الاســـتثمارات المطلوبة في الوســـط 

العربي. الحكومة السابقة عرضت خططاً طموحة، لكن فحصها 

بصورة معمقة يكشـــف غير قليل مـــن »تجديد« خطط قائمة 

ووعـــود لـــم تتحقق. ســـنعيد فحص هـــذه الخطط فـــي إطار 

السياسة المطروحة في هذا البرنامج وسنعمل على تطبيقها، 

طبقاً للتعهدات.  

الأمن الداخلي
ُـطرية لاجتثاث العنف في المجتمع العربي،  ســـنطبق خطة ق

بما في ذلك جمع الأســـلحة ومحاربة عائلات الإجرام، من خلال 

التعاون بين الشـــرطة والســـلطات المحلية. سنعطي أفضلية 

لفتح مراكز للشرطة في البلدات العربية.

برنامج تحالف »أزرق أبيض« لانتخابات الكنيست الـ 21 )9 نيسان 2019(:

مة ومتألمة« إسرائيل هي »البيت القومي للشعب اليهودي«- »دولة قوية ومزدهرة، لكنها مقسَّ

العامة، الاستثمار في الرأسمال البشري، تقليص البيروقراطية 

وبناء بيئة داعمة للاستثمارات التجارية. سنعمل على خفض 

تكاليف الحياة من خلال حلول في قطاع الســـكن والإســـكان، 

زيادة التنافسية وتحسين الانتاجية«.  

ويختتـــم تحالف »أزرق أبيـــض« مقدمة برنامـــج الانتخابي 

بالتأكيـــد: »اخترنا خوض غمار العمل السياســـي ـ الحزبي لأن 

إســـرائيل، بالنســـبة لنا، قبل كل شـــيء وفوق كل شـــيء. إننا 

نتعهد بالعمل بأمانة ونزاهة، بصورة رســـمية وبكل قوتنا من 

أجل حماية إسرائيل وتطويرها«.

من اليسار يعلون، غانتس، لبيد، واشكنازي.

برنامج تحالف »أزرق أبيض« لانتخابات الكنيست الـ 21 )9 نيسان 2019(:

فصل البرنامج السياسي ـ الأمني والفصل الخاص
»مساواة الأقليات في المجتمع الإسرائيلي ودمجها في المجتمع«  بـ
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كتب برهوم جرايسي:

قبل ثلاثة أســـابيع من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، ما 

زال عدم الوضوح هو سيد الموقف في استطلاعات الرأي العام، 

فعلى الرغم مـــن الإجماع الحاصل في كل اســـتطلاعات الرأي 

على أن ائتلاف بنيامين نتنياهو ما زال يســـيطر على الأغلبية 

المطلقة فيها، إلا أن هناك علامات سؤال حول إجمالي المقاعد 

التي ســـتحصل عليها قوائم اليمين الاســـتيطاني المتشدد، 

وخاصـــة تلك التـــي ترتكز علـــى التيار الدينـــي الصهيوني 

كقاعدة أساسية لقوتها الانتخابية.

وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلـــى أن أبـــرز تحالفين لأحزاب 

المســـتوطنين، »وحدة أحـــزاب اليمين« و»اليميـــن الجديد«، 

يحصلان معا على ما بين 11 إلـــى 13 مقعدا، وهذه القوة التي 

كانت تمنحها اســـتطلاعات الرأي لتحالـــف »البيت اليهودي« 

في ما لو استمرت الشراكة فيه. إلا أنه مع إعلان حل الكنيست، 

أعلن قائدا تحالف »البيت اليهـــودي«، وزير التربية والتعليم 

نفتالي بينيت، ووزيرة العدل أييليت شاكيد، عن انشقاقهما 

وتشـــكيل حزب جديد يحمل اســـم »اليميـــن الجديد«. وفي 

الحـــال منحت اســـتطلاعات الرأي هـــذا الحزب الصـــدارة بين 

المستوطنين، مع 8 مقاعد بالمعدل، لكنه هبط في استطلاعات 

الرأي الأخيرة إلى 6 مقاعد.

في المقابـــل، فإن حزب »المفدال«، الذي بات باســـم »البيت 

اليهودي«، واصـــل تحالفه مع »هئيحـــود هليئومي )الاتحاد 

القومـــي(«. وبضغط مـــن رئيس الحكومة بنياميـــن نتنياهو، 

انضمـــت إلـــى التحالـــف حركـــة »عوتســـما يهوديـــت )قوة 

يهودية(«، وهي الحركة الاســـتمرارية لحركة »كاخ« الإرهابية 

المحظـــورة. وفـــي حين كانت اســـتطلاعات الـــرأي تمنح هذا 

التحالـــف، »وحدة أحزاب اليمين«، ما بين 4 إلى 5 مقاعد، وقيل 

إنه تحالف يواجه احتمال عدم اجتياز نسبة الحسم، فإنه بات 

الآن في صدارة المعســـكر الديني الصهيوني، وأصبح يحصل 

على ما بين 7 إلى 8 مقاعد. 

بشـــكل أو بآخر فإن القائمتين ســـتحصلان معـــا، كما ذكر 

ســـابقا، على عدد المقاعد التي كانت مرشحة لتحالف »البيت 

اليهودي«، لو اســـتمر في تركيبته التـــي كانت في انتخابات 

2015. إلا أنه في الأســـبوعين الأخيرين ظهر »لاعب جديد«، في 

استطلاعات الرأي، هو حزب »زهوت )هوية(«، بزعامة المتطرف 

موشـــيه فيغلين، من قادة العصابات التي تقتحم المســـجد 

الأقصى المبارك، ومن أشد العنصريين ضد العرب. 

وكان فيغلين قـــد ظهر في الحلبة السياســـية في النصف 

الثاني من ســـنوات التســـعين من القرن الماضـــي، ودعا إلى 

»العصيـــان المدني« ضد اتفاقيات أوســـلو. ولاحقا انضم إلى 

حزب الليكود، ونجح في تشـــكيل تيار داخل الحزب، هو الأشد 

تطرفا. ثم خاض الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، أكثر من 

مرّة، وفشل. كما أنه لم ينجح في الحصول على مقعد مضمون 

في انتخابات الكنيســـت، إلا في الـــدورة البرلمانية الـ 18، بين 

العاميـــن 2013- 2015، ضمن حزب الليكود. غير أن منافســـته 

لبنيامين نتنياهو على رئاسة الحزب في حينه، جعلت الأخير 

يقف سدا منيعا لمنع تمثيله مجددا عن قائمة الليكود. ولكن 

قيل في حينه إن نتنياهو يريد اســـتبعاده عن الحزب بسبب 

تطرفه. فانشق لاحقا وأقام حزب »زهوت«.

وهذا الظهـــور »المفاجئ« لفيغلين في اســـتطلاعات الرأي 

كمن يتجاوز نسبة الحسم، عزز علامات السؤال حول مدى صحة 

ضخم من حجم اليمين الاستيطاني، 
ُ
استطلاعات الرأي، التي ت

خاصة وأن أصوات اليمين الاستيطاني لا تتوزع فقط على هذه 

القوائم الثلاث، التي بات مجموع ما ســـتحصل عليه هو ما بين 

16 إلى 18 مقعدا، فهناك قائمـــة حزب الليكود، التي حصلت 

في انتخابات 2015 وحدها على 32% من أصوات المستوطنات، 

ونسب صغيرة جدا حصلت عليها قوائم تدور في فلك اليمين 

الاستيطاني.

وحينمـــا نتكلـــم عن اليمين الاســـتيطاني، فهـــذا لا يعني 

أصوات المستوطنات وحدها، بل إن المستوطنات هي شريحة 

نموذجية لقاعدة انتخابية أكبر. وبحسب التقديرات، فإن عدد 

أصحاب ذوي حق الاقتراع في مســـتوطنات الضفة وحدها، من 

دون القدس المحتلة، سيتجاوز بقليل 255 ألف مصوت، وهؤلاء 

يشكلون 4% من إجمالي ذوي حق التصويت، الواردة أسماؤهم 

في ســـجل الناخبين. لكن في يوم الانتخابات ترتفع النســـبة 

إلى 5%، على ضوء أن نســـبة التصويت بين المستوطنين في 

حدود 90%، وفي مستوطنات صغيرة تكون أعلى، إذا ما أخذنا 

بالحســـبان أصوات مستوطنين يصوتون خارج مستوطناتهم، 

مثل الجيش وطواقم عمل رسمية.

ونســـبة 5% تعنـــي 6 مقاعـــد برلمانيـــة. لكـــن أصـــوات 

المستوطنين موزعة حســـب التقديرات الحالية إلى 39% من 

التيار الديني الصهيونـــي، و39% من المتدينين المتزمتين 

»الحريديـــم«، و22% من العلمانيين، لكـــن غالبية العلمانيين 

الســـاحقة في تيار اليمين الاســـتيطاني. وهذه نسب ترتكز 

على بحث »الخارطة السياسية في المستوطنات 2013- 2015- 

برهوم جرايسي«، الصادر عن مركز »مدار«.

وهـــذا يعني أن قـــوة التيار الديني الصهيوني المســـيطر 

على الأجواء السياســـية في المستوطنات، لا تتجاوز 3 مقاعد 

برلمانية. لكن أصوات المســـتوطنين تشـــكل شـــريحة لطابع 

تصويت هذا التيار، الذي حســـب التقديرات يشـــكل نســـبة 

5ر12% من إجمالي الســـكان، وحوالي 15% من إجمالي اليهود 

الإســـرائيليين وحدهم. فهـــذا هو التيار الدينـــي في داخل 

الحركـــة الصهيونيـــة، وفي العالـــم يطغى طابـــع الليبرالية 

والتعددية فـــي داخله، مثل الإصلاحيين. لكن في إســـرائيل 

فإن هذا التيار الديني شـــهد منذ منتصف سنوات التسعين 

تحولات متســـارعة نحو التطرف الدينـــي. وبالإمكان القول إن 

التيار الإصلاحي الذي كان بارزا على الســـاحة الإسرائيلية قد 

تلاشى مع السنين. 

وما يراد قوله إن استطلاعات الرأي في نتائجها الأخيرة تمنح 

قـــوة للأحزاب التي تدور في فلك اليمين الاســـتيطاني، وهي 

متحالفة مع الليكود، وزعيمـــه بنيامين نتنياهو، أكثر بكثير 

من قوتها الديمغرافية. وما يعزز هذا الاســـتنتاج هو أن حزب 

»يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(« بزعامة أفيغدور ليبرمان، 

المتأرجح عند نسبة الحســـم، بات يثبت أكثر في استطلاعات 

الرأي، التي تمنحه ما بين 4 إلى 5 مقاعد. والمقاعد الأربعة هي 

التمثيل الأدنى لنسبة الحســـم، التي ضغط ليبرمان شخصيا 

لرفعها من 2% إلى 25ر3% في العام 2014. غير أن هذا الحزب، 

ورغم تطرفه اليميني، ضعيف في المســـتوطنات، لكن مصدر 

قوته هو في اليمين الاستيطاني.

وهناك أحزاب صغيرة أخرى تخـــوض الانتخابات، وقد يقرر 

بعضها الانســـحاب من المنافســـة تحت ضغط قـــادة اليمين 

الاستيطاني، منعا لحرق الأصوات. لكن كل حزب مرشح لاجتياز 

نسبة الحسم لن يقبل بالانسحاب من المنافسة، وهذا ما يقلق 

بين تمدّد التيار الديني الصهيوني وتضخيم قوته في استطلاعات الرأي
*التيار الديني الصهيوني يسيطر على الأجواء السياسية في المستوطنات *يشكل 40% من مستوطنات الضفة، لكن هذه قوة تعادل 5ر2 مقعد في الكنيست *نمط تصويت المستوطنات 

يشكل نموذجا للتصويت في هذا التيار خارج المستوطنات *التيار الديني ينتشر في العديد من الأحزاب والتركيبة المقبلة للكنيست ستسجل ذروة في عدد المتدينين والمستوطنين*

من مفارقـــات حملة الانتخابات الإســـرائيلية القائمة أن من 

ضغط على مدى ســـنوات لرفع نسبة الحســـم إلى ما هي عليه 

الآن، 25ر3%، أفيغدور ليبرمان، بات هو شـــخصيا مهددا بها، 

إذ أنه من المرشـــحين لاحتمال عدم اجتياز نســـبة الحســـم، 

ومعه قوائم محســـوبة على اليمين. في حين أن احتمال تراجع 

نسبة التصويت في الشـــارع العربي، وبالأساس بسبب ظاهرة 

اللامبالاة، قد تســـاهم فـــي تقليل تمثيل العـــرب من القوى 

الوطنية في الكنيست المقبل. 

وتنشر استطلاعات الرأي القوائم التي ستجتاز نسبة الحسم، 

التي ستحتاج إلى حوالي 151 ألف صوت كحد أدنى. وقليل من 

هذه الاستطلاعات ينشر النسبة التي ستحصل عليها القوائم 

التي قد لا تجتاز نسبة الحســـم. وهذه الاستطلاعات تنشرها 

صحيفة »يســـرائيل هيوم« بشـــكل ثابت. وبالإمكان التقدير 

أن هـــذه الصحيفة اليمينية، المؤيدة كليا لشـــخص بنيامين 

ر اليمين الاســـتيطاني من احتمال حرق عشرات 
ّ
نتنياهو، تحذ

آلاف الأصوات، ما قد يؤثر على تمثيله البرلماني.

وأبرز القوائم التي تصارع نســـبة الحســـم حزب »يسرائيل 

بيتينـــو« بزعامة أفيغدور ليبرمان، الـــذي يتأرجح ما بين عدم 

اجتياز نســـبة الحسم، أو حصوله على 5 مقاعد، علما أن تمثيل 

الحـــد الأدنـــى هو 4 مقاعـــد. وذات الحال بالنســـبة إلى قائمة 

لها النائب السابق المتطرف موشيه فيغلين. 
ّ
»زهوت« التي شك

ومن الصعب رؤية القائمتين تجتازان معا نسبة الحسم، فعلى 

الأقـــل واحدة منهما ستســـقط، لكن في حال اجتازتا نســـبة 

الحسم، فإن هذا سيكون على حساب قائمتين أخريين تمثلان 

اليمين الاستيطاني، وأيضا على حســـاب حزب الليكود، الذي 

سجل أعلى نسبة له في المستوطنات في الانتخابات السابقة، 

التي جرت في 2015.

لكن عدم اجتياز ليبرمان نســـبة الحســـم ســـيثير ســـخرية 

فوق العـــادة، كون ليبرمان ذاته كان على مدى ســـنوات يلوّح 

بضرورة رفع نســـبة الحسم لغرض ضرب القوائم الناشطة بين 

فلســـطينيي الداخل. وقد نجحت ضغوطـــه على الائتلاف في 

العام 2014، وتم رفع نســـبة الحســـم من 2% إلى 25ر3%. وهي 

نســـبة من الصعب أن يكون لها مثيل في العالم، إذ من المتبع 

أن تكون نسبة كاملة مثل 3% أو 5%، لكن هذه النسبة بالذات 

كان الغرض منها ضرب القوائم الثلاث من العرب، التي كانت 

تتمثـــل كلا على حدة في الكنيســـت. وفـــي ذات الوقت إبعاد 

نسبة الحسم عن أصغر القوائم التي تمثل أساسا اليهود.

وصمود ليبرمان 20 عاما في الحلبة البرلمانية هو حالة شاذة، 

كون الحديث يجـــري عن حزب »الرجل الواحـــد«، فليبرمان هو 

المقرر الوحيد، ولا يسمح لأي من الشخصيات أن تبقى لسنوات 

طويلـــة في كتلته البرلمانية. وفـــي كل واحدة من الانتخابات 

يقصـــي نائبا أو أكثـــر أو وزيرا، دون أن يبلغهم مباشـــرة، إذ لا 

هيئات ولا مؤسسات في الحزب.

وما ســـاعد ليبرمان ببقائـــه طوال هذه المدة هو اســـتناده 

لســـنوات طويلـــة على أصـــوات المهاجرين مـــن دول الاتحاد 

الســـوفييتي الســـابق في العقود الثلاثة الأخيـــرة. لكن هذا 

الجمهور الذي ســـعى لســـن قوانين وأنظمة تقلـــل من وطأة 

قوانين الإكراه الديني عليه، بات يعرف أن ليبرمان يستخدمه 

للوصول إلى الكنيســـت. ولذا فإن التقارير تتحدث عن ابتعاد 

هؤلاء المهاجرين عن ليبرمان، وهذا يبرز في نتائج استطلاعات 

الرأي. وليبرمان يعرف هـــذه الحقيقة، لذا لجأ في العام 2013 

إلى تحالف مع الليكود، وخاضا الانتخابات بقائمة واحدة، ضمن 

فيها ليبرمان له 11 مقعدا. وفي انتخابات 2015، حصل بقائمة 

منفردة على 6 مقاعد، ما يعني أن مؤشـــر تراجع ليبرمان واضح 

في اســـتطلاعات الرأي. وفي حال لم يجتز نسبة الحسم، فإنه 

سيلامسها بالتأكيد، ما يعني أن اليمين الاستيطاني سيفقد 

من قوته ما يقارب 4 مقاعد فقط من هذه القائمة.

غير أن »يسرائيل بيتينو« ليست وحدها في معسكر اليمين 

الاســـتيطاني. فعلى الرغم مـــن كل التقارير التي تتحدث عن 

احتمال قوي لقائمة »زهوت« بزعامة موشيه فيغلين بأن تجتاز 

نسبة الحســـم، فإن احتمال عكس هذا ما يزال قويا، وسقوطه 

سيعني أيضا خسارة ما يلامس أربعة مقاعد.

وهذا المشهد كان في انتخابات 2015، حينما سقطت قائمة 

تحالفية بين حركة »عوتســـما يهوديت«، وهي امتداد لحركة 

»كاخ« الإرهابية، مع قائمة »ياحد« التي شـــكلها المنشـــق عن 

حزب »شاس« إيلي يشاي، إذ حصلت هذه القائمة على أكثر من 

125 ألف صوت، بينما نســـبة الحسم كانت بحاجة إلى ما يزيد 

عـــن 138 ألف صوت. وهذه الحال دفعت نتنياهو للضغط على 

أحزاب المســـتوطنين لتضم لها حركة »عوتســـما يهوديت«، 

ونجحـــت الضغوط، بينما لم تنجح الضغوط على حزب شـــاس 

وزعيمه السياســـي أرييه درعي بأن يعيد إيلي يشـــاي، الذي 

في حال واصل منافســـته قد يحرق ما يعـــادل أكثر من مقعد 

برلماني، وهذا سيكون على حساب حزب شاس.

وما ســـاهم في إضعاف حزب شـــاس في انتخابـــات 2015، 

حينمـــا حصل على 7 مقاعد، واليوم مرشـــح لــــ 5 مقاعد، ليس 

فقط يشـــاي، الذي اقتنص في حينه ما يعـــادل مقعدين من 

المتدينيـــن المتزمتين الشـــرقيين، وإنما أيضـــا لأن جمهورا 

كبيرا من اليهود الشـــرقيين، من الشرائح الفقيرة، نقل قوته 

إلى حزب »كولانو« بزعامة وزير المالية الحالي موشيه كحلون.

وفي هـــذه الانتخابات، فـــإن كحلون يرتكز بقـــدر أكبر على 

اليهود الشرقيين، لكن في المقابل هناك قائمة »غيشر« التي 

شـــكلتها النائبة أورلي ليفي- أبكســـيس، المنشقة عن حزب 

»يسرائيل بيتينو«، فهي ابنة الوزير الأسبق دافيد ليفي، أحد 

أبرز وجوه ساسة اليهود الشرقيين. وعلى الرغم من أنها تلوح 

بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية، وقد تحصل على أصوات من 

كافة شـــرائح اليهود، إلا أنها ســـترتكز بالأساس على اليهود 

الشرقيين في بلدات فقيرة. 

وحســـب التقديرات، فإنه في حال اســـتمرت في المنافسة 

فإنها قد تحرق ما يلامـــس 100 ألف صوت، وهذا يعادل أكثر 

من مقعدين، ما ينعكس ســـلبا على معسكر اليمين المتشدد، 

وبالتالي على اليمين الاستيطاني. 

كذلك هنـــاك قوائم صغيرة تتحرك داخـــل الجمهور الذي 

يصـــوت لأحـــزاب ائتـــلاف بنياميـــن نتنياهو، وقد تســـاهم 

خسارتها في إضعاف هذا الائتلاف، ولو بشكل طفيف.

فـــي المقابل، فإننا لا نرى هذه الحالة في الجانب الآخر، الذي 

يواجه ائتلاف نتنياهو، وهذا ما يعزز القلق أكثر لدى اليمين 

المتطرف، خاصة وأنه حســـب اســـتطلاعات الـــرأي فإن حركة 

ميرتس لم تعد في دائرة الخطر من عدم اجتياز نسبة الحسم. 

وهذا ما ينعكس على نتائج اســـتطلاعات الرأي، التي تواصل 

منح ائتلاف نتنياهو الأغلبية المطلقة.

الشارع العربي
في الجانب الآخر كليا من الخارطة السياسية، الشارع العربي، 

فإن التحدي الأكبر هو نســـبة التصويـــت في يوم الانتخابات. 

فعلـــى مدى عقود هناك فجوة واضحة تتـــراوح ما بين 10 إلى 

12% بين نســـب التصويت بين العرب، وتلك التي بين اليهود. 

وحسب التقديرات، فإن نسبة التصويت قد تسجل هذا العام 

ارتفاعا طفيفـــا مقارنة مع انتخابات العـــام 2015، التي بلغت 

فيها نسبة التصويت 35ر72%، فيما تشير التقديرات إلى أن 

نسبة التصويت سترتفع هذا العام إلى 5ر%73. 

وما يلجم ارتفاع نســــبة التصويــــت العامة هو التقدير بأن 

نســــبة التصويــــت بين العرب ســــتتراجع عن النســــبة التي 

ســــجلتها في العام 2015، وكانت 5ر62%. ونســــب التصويت 

متفاوتــــة من منطقــــة إلى أخــــرى. وأدناها فــــي التجمعات 

السكانية الكبرى، مثل الناصرة. والعامل الأكبر لتراجع نسبة 

التصويت بين العرب هو ظاهــــرة اللامبالاة، أو رد الفعل على 

عدم اســــتمرار القائمة المشــــتركة. في المقابل هناك حركة 

تدعو لمقاطعــــة التصويت من منطلقات سياســــية، رفضها 

للبرلمان الإسرائيلي، رغم أن هذه القوى تشارك في انتخابات 

الحكــــم المحلي )بلديــــات(، التــــي تديرهــــا وزارة الداخلية 

الإسرائيلية، وتجري وفق القوانين الإسرائيلية.

وتخوض الانتخابات في الشارع العربي 6 قوائم، منها اثنتان 

أساسيتان ســـتجتازان نسبة الحســـم، وهما تحالف »الجبهة 

الديمقراطية- العربيـــة للتغيير«، وتحالف »القائمة الموحدة- 

التجمع الديمقراطي«، والقائمة الموحدة هي الذراع السياسي 

للحركة الإســـلامية )التيـــار الجنوبي(. ثم هنـــاك أربع قوائم 

أخرى لا وجود لها في الشـــارع، ثـــلاث منها تخوض الانتخابات 

تحت شعارات مختلفة، ولكنها تتساوق مع الادعاء بأن أعضاء 

الكنيســـت العرب من القائمة المشـــتركة لا يهتمون بقضايا 

فلســـطينيي الداخل، وقائمة رابعة بادر لها أحد خدام جيش 

الاحتـــلال. والقوائم الأربع قد تحـــرق مجتمعة بضعة آلاف من 

الأصوات، إذا اســـتمرت في خوض الانتخابات ولم تتراجع عن 

المنافسة، لكن رغم هشاشة النتائج المتوقعة لها إلا أن هذه 

الأصوات قد تســـاهم في عدم تحقيق مقعـــد إضافي لواحدة 

مـــن القائمتين، اللتين من المفترض أن توقعا اتفاقية فائض 

أصوات. وبموجـــب هذا الاتفاق، فإن الفائـــض لكل واحدة من 

القائمتيـــن، بعد احتســـاب المقاعد الكاملة، يتم احتســـابه 

بوحدة واحدة، وفي حال حقق مقعدا إضافيا يحسب لمن حقق 

فائض أصوات أكبر.

لكـــن إذا ما تحققت التوقعات بتراجع نســـب التصويت إلى 

حوالي 55%- 57%، فإن هذا سيضعف أكثر قوة أصوات العرب 

في الانتخابات، الذين يشكلون حوالي 7ر15% من إجمالي ذوي 

حـــق التصويت، لكن بســـبب هذه الفجوة فـــي التصويت فإن 

نســـبة المصوتين العرب من إجمالي من أدلوا بأصواتهم في 

يوم الانتخابات ســـتهبط إلى 5ر12%، ما يعني فقدان قرابة 4 

مقاعد؛ بمعنى أنه لو أن العرب يدلون بأصواتهم بذات النسبة 

بين اليهود لكانت قوتهم 19 مقعدا، لكن بســـبب الفجوة في 

التصويت قد تهبط قوتهم إلى 15 مقعدا. 

]ب. جرايسي[

غالبية القوائم المهدّدة بعدم تجاوز نسبة الحسم في اليمين!
*القلق الأكبر بين أوساط اليمين سقوط قائمتين وربما أكثر ممن ترتكز على أصوات اليمين المتشدد والاستيطاني، ما سيخل بتركيبة الكنيست المقبل *أفيغدور ليبرمان الذي 
فقد قوتهم الإجمالية 4 مقاعد من أصل 19 مقعداً من 

ُ
عارك على مدى سنوات لرفع نسبة الحسم بات اليوم في دائرة احتمال عدم تجاوزها *تراجع نسبة التصويت بين العرب ت
الممكن الفوز بها بنسبة تصويت مساوية لنسبة تصويت اليهود*

أكثر قادة اليمين الاســـتيطاني، بمن فيهـــم نتنياهو؛ إذ أن 

ســـقوط قائمتين أو أكثر من القوائم المحسوبة على اليمين، 

من شـــأنه أن يقلب موازين التمثيل البرلماني، بشـــكل يضر 

باليمين الاستيطاني.

وهذا لا يعني نفيـــا قاطعا لهذه النتائج. فرغم عدم دقتها، 

إلا أنها تعكس أجواء التطرف في الشارع الإسرائيلي. فحينما 

ستصدر النتائج النهائية سنقرأها ليس فقط بموجب تقاسم 

مقاعد الكنيست، وإنما ســـنأخذ بالحسبان أيضا القوائم التي 

لم تجتز نسبة الحسم، من هذا المعسكر أو ذاك. 

وفي حال اجتاز فيغلين نســـبة الحســـم، وتمثل مجددا في 

الكنيســـت، مع ثلاثـــة نواب آخريـــن على الأقل مـــن قطيعه، 

فإننا ســـنكون أمام تركيبة برلمانية أشد تطرفا مما شهدناه 

فـــي الولاية البرلمانيـــة المنتهية، لأن فيغليـــن ونواب حزبه 

ســـينضمون إلى نواب اليمين الاســـتيطاني المتطرف، الذين 

بات مضمونا تمثيلهم في الكنيســـت، وســـيكونون في حالة 

تنافس أشـــد على المواقف العنصرية والاقتلاعية، إذ أن دعاة 

الطرد الجماعي للفلســـطينيين )الترانســـفير( يزداد عددهم 

في كل واحدة من جولات الانتخابات الإســـرائيلية في العقود 

الثلاثة الأخيرة.    

تمدد التيار الديني
الأمـــر الآخر الذي يبرز في هذه الانتخابـــات هو تمدد التيار 

الدينـــي الصهيوني في الخارطة السياســـية الإســـرائيلية، 

فهذا التيار لا يتمثل في الأحزاب التي تنشـــأ في هذا التيار، 

بل نراه في أحزاب أخـــرى. وأبرزها حزب الليكود، الذي من بين 

النواب الـ 30 المرشـــحين لدخول الكنيســـت، 8 منهم هم من 

هذا التيار، ومن بينهم ثلاثـــة في الصف الأول للحصول على 

مناصب وزارية، ورئاســـة الكنيســـت. كذلك فإن مرشحين من 

هذا التيار نجدهـــم في أحزاب أخرى، بمـــا فيها أحزاب خارج 

ائتلاف نتنياهو وتنافسه.

وأتبـــاع الديني التيار الصهيونـــي حينما يتغلغلون في 

أي حـــزب، لا يقبلون أن يكونوا »ورقـــة توت« لهذا الحزب او 

ذاك، بل نراهم يســـارعون للقفز إلـــى المقدمة، ويكونون 

مركز قـــوة، ومحورا للحراك البرلماني والسياســـي بشـــكل 

عام. وهذا هـــو نهجهم في الجهاز الحاكـــم وفي الجيش، 

الذي حســـب تقارير ســـابقة، فإن 35% من خريجي كليات 

الضباط هم من هذا التيار، بمعنى ثلاثة أضعاف نسبتهم 

بين الســـكان، وضعفين ونصف الضعف من نسبتهم بين 

اليهود وحدهم.

وهذا التمـــدد بات يقلق أيضـــا جمهـــور العلمانيين، نظرا 

لاســـتمرار التطرف الديني لهذا التيار، الـــذي لطالما كان في 

عقود مضـــت يلعب دور التوازن بين التيـــار الديني المتزمت 

»الحريديم«، وبين العلمانيين، في ما يتعلق بقوانين وأنظمة 

الإكراه الديني. 

وبالإمكان التقدير أن بنيامين نتنياهو يشـــعر بقلق 

العلمانيين، وفي ذات الوقت فهـــو يريد الحفاظ على 

قوته داخـــل التيار الديني الصهيونـــي، لذا فإنه في 

العامين الأخيرين ســـجّل موقفين، كمـــا يبدو لإظهار 

طابعه العلماني. 

الأول حينما أعلن من على منصة الكنيســـت قبل عدة أشهر 

أنه يؤيد قانونـــا يجيز لأزواج من المثليين الذكور اســـتئجار 

أرحام لولادة أبناء، إلا أنه لا يستطيع التصويت تأييدا لمشروع 

قانون كهذا، بسبب قرار الائتلاف الحاكم، علما أن في الليكود 

منـــذ الولاية البرلمانية المنتهية يوجـــد نائب مثلي الجنس، 

النائب أميـــر أوحانا، وقد أقام مجموعة مســـتقلة له في حزب 

الليكود.

وفي الأيام الأخيـــرة، أعلن نتنياهو عن تأييده لشـــرعنة ما 

يســـمى بـ »المخدرات الخفيفة«، مثل القنب، رغم أن المستوى 

المهنـــي المختص في مؤسســـات الحكم يرفـــض هذا. وهذا 

ليس تصريحا عابرا، ففي انتخابات 2015، حصلت قائمة »عاليه 

يـــاروك )الورقة الخضراء(«، التي تنادي بشـــرعنة الماريحوانا، 

على أكثر من 47 ألف صوت، وهؤلاء شـــكلوا نسبة 2ر1%. وهذا 

يفســـر تهاتف أحزاب للتعبير عن موقفها المؤيد لشـــرعنة 

»السموم الخفيفة«، لكن البارز بينها كان حزب »زهوت« بزعامة 

المتدين موشيه فيغلين. 

وفـــي المجمل، فـــإن التركيبـــة البرلمانية التي ســـتفرزها 

الانتخابـــات، ستســـجل ذروة فـــي عـــدد النـــواب المتدينين 

المتزمتين، ففي الانتخابات الســـابقة دخل إلى الكنيست 10 

نـــواب من هذا التيار، ولاحقا ارتفع عددهم في أعقاب انضمام 

نواب آخرين، بعد اســـتقالات نواب في كتـــل مختلفة. كما أن 

عدد النواب المســـتوطنين، عدا القدس، مرشح للارتفاع، وكان 

عددهم في الانتخابات السابقة 12 نائباً مستوطناً. 

موشيه فيغلين.. الأشد تطرفاً.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع معدل الرواتب بـ 6ر3% في العام الماضي

قال تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي الإســـرائيلي 

إن معدل الرواتب في إسرائيل العام الماضي 2018، سجل 

ارتفاعا بنســـبة 6ر3% عما كان عليه في العام 2017. وبلغ 

حجم الراتب غير الصافي 10474 شـــيكلا، ما يعادل 2870 

دولارا. والراتب الصافي يقل عن هذا بنحو 16% بالمعدل. 

لكن يبقى هذا معدل الرواتب الرســـمي، الذي يحسب 

جميـــع الرواتب ويقســـمها على عدد العامليـــن. بينما 

معـــدل الرواتـــب الفعلي هـــو حوالي 70% مـــن معدل 

الرواتب الفعلي، ويأخذ بالحســـبان مســـتويات الرواتب، 

وعـــدد العامليـــن الذيـــن يتقاضون كل واحـــد من هذه 

المستويات. 

وقال التقريـــر إن 34% من إجمالـــي العاملين تقاضوا 

رواتـــب أعلى من معـــدل الرواتب الرســـمي، بينما %66 

تقاضوا أدنى من معدل الرواتب الرسمي. وحسب تقارير 

سابقة، فإن 32% من العاملين يتقاضون الحد الأدنى من 

الأجر وما دون، ويبلغ الحد الأدنى 5300 شـــيكل، وهو ما 

يعادل 1452 دولارا. 

المبيعات ببطاقات الاعتماد- 90 مليار دولار

قال تقرير جديد لشركات بطاقات الاعتماد الإسرائيلية 

إن حجم المبيعات عبر البطاقات في العام الماضي 2018، 

بلـــغ ما يزيد بقليل عن 90 مليار دولار، زيادة بنســـبة %9 

عما كان في العام الذي ســـبق 2017. وبلغ عدد البطاقات 

لـــدى الجمهور حوالـــي 4ر10 مليون بطاقـــة، بينما عدد 

السكان البالغين في حدود 6 ملايين نسمة، ما يدل على 

أن نسبة من السكان تحمل عددا من البطاقات.  

والشركات التي كان لها أكبر عدد من بطاقات الاعتماد 

شركة »يســـراكارد«، التي لها 53ر4 مليون بطاقة، تليها 

شـــركة »كال«- 3ر3 مليـــون بطاقة، ثم شـــركة »ليئومي 

كارد«- 58ر2 مليـــون بطاقـــة. وبلـــغ حجم المشـــتريات 

ببطاقات »يســـراكارد« 155 مليار شـــيكل، تليها »كال«- 

4ر93 مليار شيكل، ثم »ليئومي كارد«- 82 مليار شيكل. 

وهـــذا انعكس أيضـــا على مداخيل الشـــركات الثلاث 

الكبرى، ومن ثم على أرباحها فـــي العام 2018، إذ بلغت 

أرباح »يسراكارد« 264 مليون شيكل )3ر72 مليون دولار(، 

و«كال«- 157 مليـــون شـــيكل )43 مليون دولار(، في حين 

أن أرباح الشركة الثالثة، »ليئومي كارد«، جاءت أعلى من 

الشـــركة الثانية »كال« وحققت 178 مليون شيكل، وهو 

ما يعادل 7ر48 مليون دولار.

وتبين من التقاريـــر أيضا أنه إضافة إلـــى المبيعات، 

ســـجلت القروض من شـــركات بطاقات الاعتماد ارتفاعا 

بنســـبة 5ر15% عن العام الذي ســـبق، على الرغم من أن 

معدل فوائد القروض أعلى من المعدل القائم في البنوك 

بنحـــو 25%، إذ أن معـــدل فوائد القروض عبـــر بطاقات 

الاعتماد 8ر8%، بينمـــا المعدل في البنوك التجارية في 

حدود 5ر%6.

استمرار تراجع نسبة الحريديم في سوق العمل

بيّن تقرير جديد لوزارة المالية الإسرائيلية أن نسبة الرجال 

المتدينين المتزمتين »الحريديم« في ســـوق العمل تواصل 

تراجعها، وقد انخفضت عـــن 50%، في حين أن معهد أبحاث 

قـــال إن النســـبة انخفضت عـــن 47%. وكل هذا بعـــد أن كان 

انخراط رجال الحريديم قد سجل في العام 2014 أعلى نسبة له، 

54% بعد أن تم تقليص مخصصاتهم الاجتماعية في حينه.

وحسب التقديرات، فإن نســـبة الحريديم من إجمالي 

السكان هي في حدود 5ر13% وبين اليهود وحدهم هي 

في حدود 5ر15%، لكن شريحة جيل العمل المعروفة من 

15 إلى 64 عاما نســـبتها أقل، وتقل أكثر في جيل العمل 

الفعلي من 25 إلى 64 عاما. 

وتمتنع غالبية رجال الحريديم عن الانخراط في ســـوق 

العمل، ويختـــارون البقاء في المعاهـــد الدينية، بينما 

تقارير أخرى تؤكد أنهم يعملون في داخل مجتمعاتهم، 

ويتقاضـــون رواتب نقدية بعيدة عن التســـجيلات. في 

المقابل فإن نســـبة انخراط نســـاء الحريديم تبقى أعلى 

وتلامـــس نســـبة 60%، من بـــاب أن نســـاء الحريديم لا 

يتعلمن في المعاهد الدينية، كما هي حال الرجال. 

وفي حكومة بنياميـــن نتنياهو قبـــل الحالية، 2013- 

2015، التي تم فيها استثناء كتلتي الحريديم، تم خصم 

نســـبة كبيرة من المخصصات الاجتماعيـــة وميزانيات 

المعاهـــد الدينية التابعـــة لهم بهـــدف دفعهم إلى 

سوق العمل، بموازاة سن قانون يفرض عليهم تدريجيا 

الخدمة العســـكرية الإلزامية، التي يرفضونها لأســـباب 

دينية برغم توجهاتهم اليمينية المتشددة.

وقد أدى خصم الميزانيات إلى رفع نسبة انخراط رجال 

الحريديـــم في ســـوق العمل في العـــام 2014، إلى %54، 

ونسبة انخراط نســـاء الحريديم تجاوزت 60%. لكن بعد 

الانضمـــام إلى حكومة نتنياهو الحالية، في العام 2015، 

أقرت الحكومة إعادة الميزانيات والمخصصات إلى سابق 

عهدهـــا مع تعويض. وهذا ما انعكس فورا على نســـبة 

انخراطهم في ســـوق العمل. ففي العام 2017، تراجعت 

النســـبة إلى 51%. بينما قالت وزارة المالية قبل أيام إن 

نســـبة انخراطهم تراجع إلى ما دون 50%. وقال »معهد 

طـــاوب للأبحـــاث الاجتماعية« إن نســـبة انخـــراط رجال 

الحريديم في العام الماضي لم تتعد 6ر%46.

وتسعى المؤسســـة الحاكمة منذ سنوات طوال لفرض 

الخدمة العسكرية على شبان الحريديم، بمعرفة مسبقة 

أن هذه الخدمة ســـتقربهم إلى العالـــم المفتوح، خارج 

مجتمعاتهم المنغلقة، ومن هناك تكون الطريق قصيرة 

نحو سوق العمل. 

وعلـــى الرغم من صدور قرار فـــي المحكمة العليا يلزم 

الحكومـــة الحاليـــة بإنجاز قانون يلزم شـــبان الحريديم 

بتأدية الخدمة العســـكرية، إلا أن حل الكنيســـت أوقف 

عملية التشـــريع، التـــي اصطدمت بأزمـــة كبيرة داخل 

الائتلاف. وهناك شـــك في مـــا إذا ستســـارع الحكومة 

المقبلة لســـنّ قانون كهذا، خاصـــة إذا كان »الحريديم« 

جزءا منها.

ســـجل التضخم المالي في إســـرائيل في شـــهر شباط 

الماضـــي ارتفاعـــا بســـيطا بنســـبة 1ر0%، مـــا يعني أن 

التضخم في الشـــهرين الأولين بقي صفـــرا بالمئة، في 

حين يشـــكك خبراء في صحة تركيبة ســـلة المشتريات 

التي على أساســـها يتم احتساب التضخم المالي، والذي 

خلال الســـنوات الـ 16 الأخيرة في 6 ســـنوات منها فقط 

كان ضمن المجال المحدد في السياسة الاقتصادية، من 

1 إلـــى 3%، علما أنه خلال الســـنوات الـ 16 الأخيرة، كانت 

3 ســـنوات تراجع فيها التضخم، وسنة ارتفع فيها بأقل 

من %1.

وقـــال مكتب الإحصـــاء المركزي في تقريره الشـــهري 

الدوري، الصادر في منتصف آذار، إن التضخم المالي في 

شهر شـــباط ارتفع بنســـبة 1ر0%، وقد تأثر التضخم من 

ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 5ر%2.

وكان التضخم المالي قد ســـجّل في الشـــهر الأول من 

العام الجاري، كانون الثاني، تراجعا بنســـبة 1ر0%. وكان 

هذا أقل من التقديرات التي أشارت إلى احتمال تراجعه 

بنســـبة حتى 4ر0%، ما قد يكون مؤشـــرا لأن تكون وتيرة 

التضخم هذا العام أعلى من الذي ســـبقه 2018، إذ ارتفع 

التضخم فيه بنســـبة 8ر0%. ومنذ حوالي 9 سنوات، فإن 

التراجع في الشـــهر الأول مـــن كل عام، بات وتيرة ثابتة، 

لكن بتفاوت بســـيط في النســـب المئويـــة، ففي العام 

الماضي تراجع التضخم بنســـبة 5ر0%. ويتأثر التضخم 

في الشهر من الأول من تراجع الأسعار الموسمية. 

والتضخم في الشـــهرين الأولين بنســـبة صفر بالمئة 

قد يكون مؤشـــرا الى أن التضخم قد يرتفع حتى نهاية 

العام الجاري، إلى أكثر من 1%، بمعنى أنه سيكون داخل 

المجال المحدد له في السياسة الاقتصادية.

إلى ذلـــك أعلنت شـــركة الألبان الإســـرائيلية الأضخم 

»تنوفـــا« والتي تحتكـــر أكثر من 50% من ســـوق الألبان 

والأجبان ككل، ونســـبة أعلى في ما يخص الحليب وحده، 

أنها ســـترفع أسعار الحليب بنسبة 2ر3% في مطلع شهر 

أيار المقبل، أي مباشـــرة بعد عيد الفصح العبري، بعد أن 

صادقت لها المحكمة العليا على رفع كهذا، خلافا لموقف 

وزارة الاقتصاد. وحســـب التجربة، فإن رفع أسعار الحليب 

ســـيجر خلفه رفع مشـــتقات الحليب، فيما ستلحق باقي 

الشركات بهذه الخطوة، وترفع منتوجاتها بنسبة كهذه 

أو قريبـــة منها. وهذا يدل على أنـــه لم يعد هناك وجود 

للمنافســـة على الأســـعار، بمعنى حينما ترفع الشركات 

الاحتكارية أسعارها، تلحق بها الشركات الأصغر منها.

وكان التضخـــم المالي في العام 2018 قد ســـجل ارتفاعا 

بنســـبة 8ر0%، وهي النســـبة الأعلى منذ العام 2014، التي 

انخفض فيها التضخم لأول مرة بنسبة 2ر0%، وتبعه عامان 

انخفض فيهما التضخم بنســـبة 1% ثم 2ر0%، وفي العام 

2017 سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 4ر0%. وكل هذه النسب 

هي أقل من مجال التضخم المطلوب للسياسة الاقتصادية 

مـــن 1 إلـــى 3%. وآخر مـــرّة كان فيها التضخـــم في مجال 

التضخم التي وضعته السياســـة الاقتصادية الإسرائيلية 

منذ سنوات، في العام 2013 حينما ارتفع بنسبة 8ر%1.

ويرى خبراء، بحسب تقرير نشرته صحيفة »كالكاليست«، 

أن حقيقة أن التضخم في السنوات الـ 5 الأخيرة، يتراوح 

بين تراجع سنوي أو ارتفاع يقل عن 1%، وفي ذات الوقت 

فإن كلفة المعيشة في ارتفاع مستمر، تدل على خلل في 

تركيبة ســـلة المشـــتريات والخدمات التي على أساسها 

يتم احتساب التضخم المالي.

وتقـــول التقارير إنه على ســـبيل المثال فـــإن إجمالي 

التضخم المالي، في السنوات العشر الأخيرة، التي تولى 

فيها بنيامين نتنياهو رئاســـة الحكومة، ارتفع بالمجمل 

بنســـبة 5ر11%، بينما أسعار البيوت ارتفعت إلى ما يزيد 

عن 91%، علما أن أســـعار البيوت الجديدة ليســـت ضمن 

سلة المشتريات، وإنما الصرف على السكن، وبضمن ذلك 

إيجارات البيوت.

ويقول د. غيل بافمان، الخبير الاقتصادي الأول في بنك 

ليئومي، البنك الإســـرائيلي الثاني من حيث الحجم، إنه 

يجب إجراء تغيير جوهري في شـــكل احتساب التضخم، 

وعرض أكثر من جدول أســـعار، بحيـــث يتم التفريق بين 

أســـعار الســـلع الاســـتهلاكية اليومية أو تلك التي تباع 

بوتيرة عالية نسبيا في السوق، وبين الخدمات والبضائع، 

التي ليســـت مستهلكة يوميا أو بوتيرة عالية في الحياة 

اليومية.

ومثلا، بحســـب بوفمان، فـــي حين حافظـــت منتوجات 

الألبان والأجبان وغيرها من المواد الغذائية القريبة منها 

على استقرار ما في الأسعار، أو حصلت ارتفاعات طفيفة، 

فإن أســـعار الخضراوات والفواكه ســـجلت في السنوات 

العشـــر الأخيرة ارتفاعا بنســـبة تصل إلـــى 42% برغم أن 

التضخم الإجمالي ارتفع بنسبة 5ر11% في ذات الفترة.

التضخم المالي يراوح مكانه وخبراء يشككون في صحة تركيبة سلة المشتريات

ثـــارت ضجـــة فـــي الأوســـاط الاقتصادية والسياســـية 

الإســـرائيلية بعد أن أعلنت وزارة المالية في الأسبوع الأول 

من شـــهر آذار الجاري أن إجمالي العجز المالي في الموازنة 

العامة بلغ نســـبة 5ر3% في الأشهر الـ 12 التي سبقت، بدلا 

من ســـقف عجز محدد بـ8ر2%. ولاحقا تبين أن وزير المالية 

موشـــيه كحلون نشر معطيات خاطئة عن إجمالي العجز في 

العـــام الماضي، وكأنـــه بقي عند الســـقف المحدد. وتجمع 

الأوســـاط الاقتصادية، ووزارة الماليـــة، والمحللون، على أنه 

على الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات اتخاذ إجراءات 

تقشفية صعبة، تتضمن رفع ضرائب وتقليص مخصصات 

اجتماعية.

وقد اختارت وزارة المالية أن تعلن بيانها في الســـاعة 11 

قبيل منتصف ليلة الخميس الجمعة، 8/7 الشـــهر الجاري، 

وكمـــا يبدو لتغييب الإعلام عنها، فـــي أوج حملة انتخابات، 

لكـــن هذا لم يســـعف المبادرين، وقد توقفت كل وســـائل 

الإعلام عند مسألة ســـاعة إعلان البيان. وقالت إن العجز بلغ 

5ر3%. وبعـــد ذلك بعدة أيام، أعلن مكتب الإحصاء المركزي 

أن العجـــز المالـــي في موازنـــة العام 2018، بلـــغ 1ر3% من 

إجمالي الناتج العام، وليس كما ذكر وزير المالية قبل أكثر 

من شـــهرين، أن العجز بلغ 9ر2%، بمعنى عند السقف الذي 

حددته الحكومة. 

وتقول التقاريـــر الاقتصادية إن زيـــادة العجز في العام 

2018، إلى أكثر مما هو متوقع، ســـيقود إلى رفع العجز أيضا 

فـــي العام الجـــاري. وهناك تقديرات بأن يصـــل هذا العام 

أيضـــا إلى حوالي 6ر3% من إجمالـــي الناتج العام، ما يعني 

قرابـــة 5ر13 مليار شـــيكل. وكل نســـبة عجز فـــي الموازنة 

تتجاوز نسبة النمو في الاقتصاد، ستقود بالتالي إلى زيادة 

حجم الدين العام، ونسبته من إجمالي الناتج العام.

ويرى المحللون أن العجز في العام الجاري سيرتفع بسبب 

جملـــة النفقات التي لم تؤخذ بالحســـبان بعد، مثل الاتفاق 

الائتلافي الذي ســـتوقعه الحكومة التالية بعد الانتخابات 

القريبة؛ علاوات الرواتب والتقاعد لعناصر الشرطة؛ والعلاوة 

لميزانية وزارة الدفاع. 

وقال تقرير الوزارة عن شـــهر شـــباط إن العجز المالي بلغ 

9ر4 مليـــار شـــيكل، مقابل عجـــز بلغ 3ر2 مليار شـــيكل في 

ذات الشـــهر مـــن العام الماضي 2018 )معدل ســـعر صرف 

الدولار عند إعداد هذا التقرير 64ر3 شيكل للدولار(. أما في 

الشهرين الأولين من العام الجاري فقد بلغ العجز 6ر5 مليار 

شـــيكل، مقابل فائـــض بقيمة 3ر2 مليار شـــيكل، في ذات 

الشهرين من العام الماضي.

ويـــرى محللـــون أن حكومة بنيامين نتنياهـــو بدأت تتبع 

سياســـة اقتصاد انتخابات منذ العـــام 2018، حينما بدأت 

الانتخابات المبكرة تلوح في الأفق، دون أن تأخذ بالحســـبان 

تراجـــع مداخيـــل الخزينـــة من الضرائـــب، وتراجـــع النمو 

الاقتصـــادي، خاصة على ضوء تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، 

وبالـــذات في الـــدول المتطـــورة، ما ينعكس مباشـــرة على 

الصادرات الإسرائيلية، برغم أنها سجلت في العام الماضي 

ارتفاعا محدودا.

ومـــن الإجراءات التي مـــن المتوقـــع أن تتخذها الحكومة 

المقبلة، رفع ضريبة القيمة المضافة، إلى مســـتواها الذي 

كانـــت عليه فـــي مطلـــع العـــام 2018، أي 18% مقابل %17 

حاليا، وهـــذا ما ســـيقلص العجز بنحو 5 مليارات شـــيكل، 

حســـب تقارير الوزارة. كذلك سيتم بحث ضرب مخصصات 

اجتماعية، ومن ثم إجراء تقليص موحّد لكل الوزارات. 

كذلك من بين الأمور الخاضعة حاليا للتداول إغلاق وزارات 

قائمة منذ سنوات، بهدف تقليص نفقات الدولة، مثل إغلاق 

وزارة الاتصالات، وتحويل صلاحياتها لدوائر حكومية أخرى؛ 

إغلاق وزارة التعاون الإقليمي، التي أقامها أريئيل شـــارون 

في حكومته الأولى 2001- 2003، كي يســـندها إلى شمعون 

بيريـــس، وفي كثير مـــن الأحيان تتقاطـــع صلاحياتها مع 

صلاحيات وزارات أخرى مثل الخارجية ووزارات اقتصادية. 

وســـيكون الهدف من كل هذه الإجراءات سد العجز الزائد 

عـــن العجز المخطط لهذا العام، والمقـــدّر بنحو 10 مليارات 

شـــيكل، وهناك من يتوقـــع ارتفاعه إلى 14 مليار شـــيكل، 

خاصـــة بعد تشـــكيل الحكومة الجديدة، وما ســـتحمله من 

اتفاقيـــات بين كتل الائتلاف، التي فـــي بنودها صرف في 

الموازنة العامة، بمعدل 4 إلى 5 مليارات شيكل.

المحللون يحذرون
يقــــول المحلل عومري ميلمــــان في مقال لــــه في صحيفة 

»كالكاليست« إن النقطة المقلقة في معطيات العجز، نجدها 

في بند المداخيل. إذ يظهــــر أن مداخيل الضرائب تراجعت 

بنسبة 2% في شهر شباط الماضي، في حين أن مداخيل ذات 

الشــــهر من العام 2018، ارتفعت بنسبة 5% مقارنة مع شهر 

العام الذي ســــبق 2017. والســــبب الذي تطرحه وزارة المالية 

لهذا التراجع، هو ارتفاع حجم مرتجعات الضريبة، التي كانت 

عاليــــة جدا. وبكلمات أخرى فإن شــــركات كبيــــرة تدفع خلال 

السنة ضرائب استباقية، وحينما تنجز تقارير حساباتها عن 

العام الماضي تسترد الزائد مما دفعته، وهذا ما زاد من حجم 

مرتجعات الضريبة. وحسب معلومات وصلت إلى كالكاليست، 

فإن من بين الشــــركات الكبرى التي استعادت ضرائب زائدة، 

خمس شركات مالية واستثمارات مالية ضخمة. 

كذلك وحسب ميلمان فإن ما زاد العجز في الشهر الماضي 

هو أنه في كل واحدة من السنوات السابقة، كانت الحكومة 

تبادر في الشـــهر الأخير من كل عام إلى تسديد مدفوعات 

كان من المفترض أن تسدد في العام التالي، من أجل صرف 

الفائض المالي، وزيادة العجز ليصل إلى المستوى المحدد 

له.

ويقول المحلل ســـامي بيرتس، في مقـــال له في صحيفة 

»ذي ماركر«، إنه حســـب تقديـــرات وزارة المالية، فإن العام 

الجاري 2019، ســـيكون عاما خاســـرا بالنســـبة للاقتصاد، إذ 

ســـيكون على الحكومة الجديدة أن تنجح في تســـديد عجز 

بمقدار 10 مليارات شـــيكل. ولذا فإن العجز ســـينتقل إلى 

العـــام المقبل 2020، وهناك ســـتكون الحكومة ما تزال في 

بدايـــة طريقها، وســـيكون أمامها وقت كبيـــر للانتخابات 

التاليـــة، وهـــذا وقت مريح لاتخاذ سلســـلة مـــن الإجراءات 

»الصعبة« من أجل تســـديد العجز، مثل تقليص مخصصات 

اجتماعية، ورفع ضريبة في جوانب معينة.

تفجر فقاعة اقتصاد نتنياهو في حملة الانتخابات

العجز المالي يتفاقم والحكومة المقبلة مطالبة بإجراءات تقشفية صعبة!
*العجز حتى نهاية شباط بلغ 5ر3% من إجمالي الناتج العام *مكتب الإحصاء المركزي يفند مزاعم وزير المالية، ويقول إن العجز في 2018 خرق السقف 

المحدد له *الحكومة الجديدة سيكون عليها في العام المقبل توفير ما يعادل 1ر4 مليار دولار من خلال رفع ضريبي وخفض مخصصات اجتماعية*

ويقـــول بيرتس إن حجم العجز الزائد عـــن العجز المحدد 

في السياسة الاقتصادية للعام المقبل 2020 )5ر2%( سيبلغ 

نحو 15 مليار شـــيكل، وهذا ســـيحتم على الحكومة أن تجد 

حلـــولا لهذا العجز. وكل هذه التقديرات في حال لم تنشـــأ 

أزمة اقتصادية عالمية جديدة، أو تراجع النمو في الاقتصاد 

العالمي، ما يعني من ناحية إسرائيل تراجعاً في الصادرات 

وفي حركة السوق العالمية، ما سيزيد من أزمتها أكثر.

ويضيف بيرتس أن على الحكومة المقبلة أن تعمل بشكل 

خاص علـــى إنعاش محـــركات نمو اقتصـــادي نائمة، مثل 

المواصلات والاســـتثمار في البنى التحتية وتطوير شـــبكة 

المواصلات، وثانيا رفع نســـبة تشـــغيل رجـــال الحريديم، 

الذين هبطت نســـبة مشـــاركتهم مجددا إلى ما دون %50، 

بينما النســـبة بين الرجـــال اليهود والعرب تتجاوز نســـبة 

72% في الشـــريحة العمرية 15- 64 عاما، وأكثر من 81% في 

الشريحة العمرية 25- 64 عاما. 

وبقـــدر لا أقل من هذا، حســـب بيرتس، فإن أحد الأســـئلة 

ســـتكون من هـــو وزيـــر المالية المقبـــل. وكما يبـــدو فإن 

موشـــيه كحلون لن يحظى بهذه الحقيبـــة لولاية أخرى، إذ 

أن اســـتطلاعات الرأي تمنحه ما بين 4 إلى 5 مقاعد، بمعنى 

نصف قوتـــه الحالية المؤلفة مـــن 10 مقاعد، وقد يتهدده 

احتمال عدم تجاوز نسبة الحسم. وحسب تقديرات بيرتس 

فإن وزارة المالية قد تكون من نصيب حزب الليكود، لأنه في 

حال كانت حكومة شراكة مع قائمة »أزرق أبيض«، فإن هذه 

الأخيرة تتجه نحو السياسة الخارجية والأمن.

ويقول المحلل الاقتصادي ســـيفر بلوتسكر في مقاله في 

صحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن وزير المالية كحلون يترك 

وراءه حفـــرة مالية عمقها 47 مليار شـــيكل. والحفرة التي 

وقـــف أمامها كحلون حين دخل إلى المالية في صيف 2015 

كانت نحو 27 مليار شيكل. فزيادة العجز بنسبة 74% ليست 

أمرا بســـيطا، بل يعكس سياســـة اقتصادية- مالية تتمثل 

بـ »الإحسان للشـــعب«: ارتفاع في نفقات الحكومة بالتوازي 

مع تقليص معدلات الضرائب. وسياســـة موســـعة من هذا 

النـــوع كفيلة بأن تكـــون مبررة اقتصاديـــا واجتماعيا حين 

يكـــون الاقتصاد يتعثر والبطالة عاليـــة، ولم يكن لها مبرر 

في عهد كحلون في المالية، حين سادت في إسرائيل نسبة 

تشغيل شبه كاملة، وبرز ارتفاع حاد في مستوى المعيشة. 

وفـــي ظروف النهوض كان ينبغي للعجـــز الحكومي المالي 

أن يكـــون بحده الأدنى، وذلك »لإعـــداد بطانية دافئة لليوم 

البارد«. 

وتابع بلوتســـكر أن »هـــذه البطانية لم يتـــم تحضيرها. 

بـــل العكس: مناعة الاقتصاد في وجـــه الهزات تآكلت. وإن 

سياسة اقتصادية مسؤولة تتطلع إلى التوازن بين العلاوة 

لمســـتوى المعيشـــة وبين العـــلاوة للإنتاج. وفي ســـنوات 

جلـــوس كحلون في الماليـــة ارتفع الإنتـــاج الحقيقي الذي 

ينتجـــه الاقتصاد بنحو 5% للفرد، لكن الاســـتهلاك الخاص 

ارتفع بوتيرة مضاعفة، 10% للفرد. هذا الارتفاع في مستوى 

المعيشـــة مولته العجـــوزات والديون، وليس التوســـع في 

الإنتاج«. 

ويقول بلوتســـكر إنه »في بيانات حزب كلنـــا الانتخابية 

يظهـــر كحلون إلـــى جانب صـــورة قديمة لرئيـــس الوزراء 

الراحل مناحيم بيغن. وهما ثنائي إشـــكالي لأنه في الإدارة 

الاقتصادية فشـــل بيغن كرئيس الوزراء فشلا ذريعا، كلف 

الاقتصاد عقدا ضائعا. ومصدر الفشـــل كان يكمن في فكره 

وفكر وزير المالية ســـيمحا إيرليخ بشأن »الإحسان للشعب«، 

أي التحســـين الفوري لمستوى معيشة الجميع على حساب 

العجوزات، الديون، الدعم الحكومي، التضخم المالي الكبير. 

وهو مـــا أدى في النهاية إلى أزمـــة اقتصادية دفعت وزير 

الماليـــة الســـابق يغئـــال هوروفيتس إلى الصـــراخ »أيها 

المجانيـــن انزلوا عن الســـطح«. ولعل صرخة مشـــابهة من 

شأنها أن تطلق في أيار 2019«.

لمُعاينة
الجُمهور

تأليف وإعداد: رونة سيلع
ترجمة: علاء حليحل

الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية 

صدر عن
المركز الفلسطيني للدراسات 

» الاسرائيلية »

نتنياهو مصافحاً كحلون.
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قضـايـا وآراء

شر في إسرائيل، نهاية الأسبوع 
ُ
أفاد تقرير صحافي ن

الأخير، بأن الســــنة المنصرمة 2018 شــــهدت ارتفاعاً 

حاداً في عــــدد الأخبار الصحافية التــــي قررت الرقابة 

العسكرية الإســــرائيلية شــــطبها كلياً وحظر نشرها. 

وسجل عدد هذه الأخبار الصحافية المحظورة رقماً هو 

الأعلى خلال الســــنوات الأخيرة، باســــتثناء سنة 2014 

التي شن خلالها الجيش الإســــرائيلي عدوان »الجرف 

الصامد« على قطــــاع غزة )بين 8 تموز و26 آب من تلك 

الســــنة(. كما سُــــجل، في العام المنصرم أيضاً، ارتفاع 

حاد في عدد الأخبار الصحافيــــة التي تدخلت الرقابة 

العسكرية فيها، ســــواء بالشــــطب الجزئي أو بإدخال 

تعديلات. وكانت نسبة الشطب والتعديل في الأخبار 

دمت إلى الرقابة العســــكرية خلال العام 2018 
ُ
التي ق

الأعلى منذ بدء رصد هذه المعطيات في العام 2011. 

 ووفقاً للمعلومات، التي قدمتها الرقابة العســــكرية 

مؤخراً، استجابة لطلب موقع »محادثة محلية« )سيحاه 

مِكوميت( الذي نشــــر تقريــــراً عن الموضــــوع يوم 15 

الجــــاري و«مجلة 972+« و«الحركة لحريــــة المعلومات«، 

فإن الرقابة العســــكرية تدخلت، خلال العام 2018، في 

2712 خبراً صحافياً بصورة جزئية بينما شــــطبت 363 

خبراً آخر بصورة كلية ومنعت نشرها تماماً، أي بمعدل 

خبر واحد في اليوم.

منــــذ بدء رصــــد المعطيــــات حــــول تدخــــل الرقابة 

العســــكرية في الأخبار الصحافية المقدمة إليها، في 

العــــام 2011، لم يُســــجل هذا العدد مــــن الأخبار التي 

اســــتخدمت فيهــــا الرقابة مقصّها، جزئياً )بالشــــطب 

الجزئي والتعديل( أو كلياً )بالشطب الكلي(، سوى في 

العــــام 2014، إبان عدوان »الجــــرف الصامد« على قطاع 

غــــزة، إذ تدخلت الرقابة العســــكرية حينها في 3122 

خبــــراً بالشــــطب الجزئي والتعديل ومنعت نشــــر 597 

خبراً، منعاً تاماً.  

وبالمقارنــــة مع الســــنة الســــابقة، 2017، يتبين أن 

عــــدد الأخبار الصحافيــــة التي تدخلت فيهــــا الرقابة 

العســــكرية جزئياً في العام 2018 كان أكبر من نظيره 

في العام 2017 بـ 625 خبراً، بينما شطبت كلياً في العام 

2018 عدداً من الأخبار يزيد بـ 92 عمّا شــــطبته كلياً في 

العام 2017. 

في المجمــــوع، حظــــرت الرقابــــة العســــكرية خلال 

الســــنوات الثماني الماضية نشــــر 2661 خبراً، بصورة 

كلية. 

في المقابل، ســــجل عــــدد الأخبــــار الصحافية التي 

قدمتها وســــائل الأعــــلام الإســــرائيلية المختلفة إلى 

الرقابة العسكرية، مســــبقاً قبل النشر، انخفاضاً حاداً 

ووصــــل إلى الرقــــم الأدنى خــــلال الســــنوات الثماني 

الماضية. 

تراجع الاهتمام الإعلامي بالقضايا »الأمنية«
لزم أية 

ُ
من المعــــروف أن أنظمة الطوارئ الانتدابية ت

وســــيلة إعلامية بتقديم أية مادة صحافية تتعلق بما 

يســــمى »الأمن القومي« إلى الرقابة العســــكرية قبل 

نشــــرها، علماً بأن مفهوم »الأمن القومي« هذا يشمل 

مجــــالات عديدة جداً، بمــــا فيها العلاقــــات الخارجية، 

تجارة الســــلاح، الاعتقالات الإدارية، أنشــــطة الجيش 

الإسرائيلي والأجهزة الأمنية المختلفة، إضافة إلى كل 

ما يتعلق بـمنظومة »الحكم العســــكري« في المناطق 

الفلســــطينية وغيرها الكثير. فــــي مثل هذه الحالات، 

تستطيع الرقابة العسكرية إدخال تعديلات/ تغييرات 

في نص المادة الصحافية ومعلوماتها، شــــطب أجزاء 

منها أو شــــطبها كلياً ومنع نشــــرها. وتقضي قوانين 

الرقابة العســــكرية بمنع وســــيلة الإعلام من الإشــــارة 

أو التلميــــح إلى تدخل الرقابة العســــكرية في المادة 

الصحافية. ورغم ذلك، تعمد وسائل إعلامية مختلفة، 

خلال السنوات الأخيرة خصوصاً، إلى الإشارة إلى تدخل 

الرقابة العســــكرية، من خلال استخدامها عبارات مثل 

»سُمح بالنشر« أو »سمحت الرقابة العسكرية بالنشر«. 

ورغــــم ما تفرضــــه مقتضيــــات الأحــــكام القانونية 

الخاصة بالرقابة العســــكرية من صرامة وتشــــديد، إلا 

أن القرار بشــــأن أي المواد الصحافيــــة يتم تقديمها 

لمعاينة الرقيب العســــكرية يبقى بين يديّ المحررين 

في وسيلة الإعلام ووفقاً لاعتباراتهم.  

خلال العـــام الماضـــي، 2018، قدمت وســـائل الإعلام 

الإســـرائيلية المختلفة إلى الرقابة العســـكرية 10938 

مادة صحافية، أي أقل حتى من العدد الأدنى الذي سُجل 

خلال العام الذي سبقه، 2017، وبلغ 11035 مادة صحافية. 

هـــذا الانخفاض التدريجي المســـتمر في عـــدد المواد 

الصحافية المقدمة إلى الرقابة العســـكرية، إلى جانب 

الارتفاع المستمر في عدد المواد الصحافية التي قررت 

الرقابة العســـكرية شـــطبها تماماً وحظر نشرها كلياً، 

يشـــكلان دليلًا على أن وســـائل الإعلام المختلفة تطور، 

ذاتيـــاً، مهارات لافتة في عملية تحديد المواضيع التي 

يمكن أن تثير حساسية الرقابة العسكرية واهتمامها، 

مقابل المواضيع التـــي يمكن أن تتغاضى )الرقابة( عن 

نشـــرها، رغم واجب تقديمها إليها مســـبقاً، بمقتضى 

النص القانوني. وقد يشـــكلان، من جهـــة أخرى، أيضاً، 

دليـــلًا على تراجع حاد في مدى اهتمام وســـائل الإعلام 

الإســـرائيلية بالقضايـــا التي تندرج فـــي إطار مفهوم 

»الأمن القومي« الواسع، مقارنة بالقضايا الأخرى. 

ارتفاع ملحوظ في عدد المواد المحظورة كلياً
أفادت المعطيات التي قدمتها الرقابة العســــكرية، 

كمــــا وردت فــــي التقرير الصحافي، بأن نســــبة المواد 

الصحافية التي شــــطبتها الرقابة العسكرية بالكامل، 

بالمقارنة مع نســــبة المواد التي أجرت فيها تعديلات 

فقط، قد ســــجلت خلال العام المنصرم، 2018، ارتفاعاً 

ملحوظــــاً فبلغت 3ر3%، مقابل 4ر2% بالمتوســــط خلال 

السنوات السبع السابقة منذ بدء رصد المعطيات. 

 الارتفاع في عــــدد المواد الصحافيــــة التي تدخلت 

فيها الرقابة العســــكرية جزئياً، بالشــــطب الجزئي أو 

بالتعديل، مقابل الانخفاض في عدد المواد الصحافية 

دمت إليها، انعكس في تســــجيل رقم قياسي 
ُ
التي ق

في نســــبة المواد الصحافية التــــي خضعت للتعديل 

أو للإلغاء الكلي خلال العــــام المنصرم، 2018: 1ر%28، 

مقابل 26% في العام 2014 و3ر21% في العام 2017. 

يشــــار هنا إلــــى أن الرقابة العســــكرية لا تقدم أية 

معلومات بشــــأن المواضيع التي »تدخلت« فيها، سواء 

بصــــورة جزئية أو كاملــــة، لكن يمكــــن الافتراض بأن 

الارتفاع الجدي في العــــام 2018، كما ذكر أعلاه، ناجم 

عن النشــــاط العســــكري والاســــتخباراتي الإسرائيلي 

المكثف ضد أهداف إيرانية في ســــورية ولبنان، وربما 

أيضاً عن نشاط الوحدة العسكرية السرية التي عملت 

في قطاع غــــزة لفترة طويلة قبل أن يكتشــــفها رجال 

المقاومة هناك في تشــــرين الثاني 2018، وهو ما أدى 

إلى تصعيد عسكري آنذاك. 

رقابة عسكرية على الكتب وأرشيف الدولة
إلــــى جانب عملها في مجال مراقبة المواد الصحافية 

ـ الإعلامية ذات العلاقة بـ«الأمن القومي« في وســــائل 

الإعلام الإســــرائيلية المختلفة، تخوّل »أنظمة الطوارئ 

الانتدابية« مؤسسة الرقابة العسكرية، أيضاً، صلاحية 

مراقبة الكتب الصادرة في دولة إسرائيل والمصادقة 

عليها. وفــــي هذا المجال، أفــــادت المعطيات بأنه من 

دمت إلى الرقابة العسكرية خلال العام 
ُ
بين 83 كتاباً ق

2018، قبل نشــــرها، تدخلت الرقابة فــــي الجزء الأكبر 

منها )49 كتاباً( ولم تســــمح سوى بنشر 39 كتاباً دون 

أي تدخل من طرفها )شــــطب أو تعديل(. أما في العام 

الســــابق، 2017، فقد تدخلــــت الرقابة في 53 كتاباً من 

دمت إليها قبل النشر وسمحت بنشر 31 كتاباً 
ُ
بين 84 ق

من دون أي تدخل.  

منذ بدايــــة العــــام 2016، بدأت الرقابة العســــكرية 

تتدخل، أيضاً، في قرارات مؤسسة »أرشيف الدولة« في 

إسرائيل، كجزء من عملية فتح أبواب الأرشيف ومواده 

أمام الجمهور الواسع. قبل ذلك، كان مسؤولو »أرشيف 

الدولــــة« وحدهم أصحاب الرأي والقــــرار في أي المواد 

من الأرشــــيف يمكن إتاحتها لمعاينة الجمهور وأيها 

ينبغي إبقاءها طي السرية لما تتضمنه من معلومات 

»قد تشكل خطراً على أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية«. 

ويعني تفويض الرقابة العســــكرية صلاحية إضافية 

في هذا الســــياق وضع عائق إضافــــي آخر، جديد، أمام 

إمكانية إطلاع الجمهور الواســــع والباحثين المعنيين 

على مواد مختلفة من أرشيف الدولة. 

وفــــي المعطيات، سُــــجل انخفاض ملحــــوظ في عدد 

الملفــــات التي جــــرى تحويلهــــا من أرشــــيف الدولة 

لمعاينة الرقابة العســــكرية خلال العام 2018 مقارنة 

بالســــنتين اللتين ســــبقتاها ـ 2908 ملفات في العام 

2018 مقابــــل 5213 فــــي العــــام 2017 و7770 ملفاً في 

العام 2016. 

وكعهدها في الســــنوات الماضيــــة، رفضت الرقابة 

العسكرية هذه السنة أيضاً الكشف عن عدد الملفات 

الأرشيفية التي تدخلت فيها، ناهيك عن مواضيعها 

بالطبع.  

رقابة مضاعَفة
أشــــار تقرير موقع »محادثة محلية« إلى أن الحصول 

على معطيات من الرقابة العسكرية حول عملها وحجم 

تدخلها في المواد الإعلامية المختلفة المنشــــورة في 

إســــرائيل »يشــــكل تحدياً«، وخصوصا في ضوء تأكيد 

الرقابة العسكرية، كل سنة من جديد، على حقيقة أن 

أحكام »قانون حرية المعلومات« لا تسري عليها وأنها 

معفية، بالتالي، من واجب تنفيذ تعليماته ومن تزويد 

أية جهة كانت بأية معلومات تخص عملها. 

ورغم تأكيدها هذه الحقيقة، أبدت الرقابة العسكرية 

خلال السنوات الأخيرة بوجه خاص استعداداً لتقديم 

بعــــض المعلومات في هذا المجــــال، طبقاً لاعتباراتها 

ولما تراه هي مناسباً. 

لكن الســــنتين الأخيرتين تحديداً شــــهدتا تراجعاً 

في موقــــف الرقابة العســــكرية وتضييقــــاً للمجالات 

التي تبدي اســــتعداداً لتزويد المعلومات عنها. ففي 

الســــابق، كانت الرقابة العسكرية تقدم معلومات عن 

نسبة المواد الأرشيفية التي حظرت الرقابة العسكرية 

فتحها أمــــام الجمهور والباحثيــــن المعنيين وإتاحة 

اطلاعهم عليهــــا، دون الإفصاح عن مضامينها بالطبع، 

إضافــــة إلى معلومــــات أخرى حول عــــدد الحالات التي 

توجهت فيها الرقابة العســــكرية بمبادرتها هي إلى 

وسائل إعلام إســــرائيلية مختلفة لمطالبتها بحذف أو 

تعديــــل مواد صحافية تم نشــــرها دون تقديمها إلى 

الرقابة مسبقاً.  

أما خلال الســــنتين الأخيرتين، فقــــد توقفت الرقابة 

العســــكرية عن تقديم هــــذه المعلومــــات بزعم أنها 

)الرقابــــة( »لا تجمع هذه المعلومــــات ولا تحتفظ بها«، 

كما ادعت الرقيبة العســــكرية الحالية، المقدم أريئيلا 

بــــن أفراهام )التي بدأت تــــزاول مهمات منصبها هذا 

قبل ســــنتين(، في رســــالة جوابية وجهتها إلى موقع 

»محادثة محلية« في العام الماضي. 

رداً علــــى هذا الادعاء، طالبت مديــــرة »الحركة لحرية 

المعلومات«، راحيل إدري، بإلزام موظفي »وحدة الرقيب 

العســــكري« )التابعة لقســــم »الناطق بلســــان الجيش 

الإســــرائيلي«( بالعودة إلى تسجيل ورصد التوجهات 

والطلبات المختلفة المتعلقة بأرشيف الدولة »من أجل 

ضمان وصــــول المعلومات إلى الجمهور«. غير أن وحدة 

الرقيب العسكري لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على 

طلب مديرة هذه الحركة )التي تشــــكل ذراعاً رســــمية 

أقيمت وتعمــــل بموجب »قانون حريــــة المعلومات«(. 

وعقبت إدري على ذلك بالقول إنه »من الواضح للجميع 

أن مؤسسة الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي 

ملزمة بالانتقــــال إلى طريقة تفكيــــر متجددة وخارج 

الصنــــدوق، وخاصة فــــي عصر المعلوماتيــــة الحالي«. 

وأضافــــت إدري: »إنهــــا رقابــــة مضاعفــــة بمعنى ما ـ 

في المــــرة الأولــــى يراقبــــون ويمنعون النشــــر؛ وفي 

المرة الثانيــــة يحجبون المعلومات عــــن حجم الرقابة 

ومجالاتها«. 

مقصّ الرقابة العسكرية الإسرائيلية:

عدد الأخبار الصحافية التي حظرت الرقابة نشرها كلياً في 2018 هو الأعلى خلال السنوات الثماني الأخيرة!
*سنة 2014، التي شن فيها الجيش الإسرائيلي عدوان »الجرف الصامد« على قطاع غزة، كانت استثناء بين تلك السنوات التي حظرت الرقابة العسكرية خلالها 

نشر 2661 خبراً بالمجموع، إضافة إلى آلاف المواد الصحافية الأخرى التي »تدخلت« الرقابة العسكرية فيها بصورة جزئية- بالشطب الجزئي أو بالتعديل*

بقلم: إيلي شموئيلي )*(

الانتخابات الإسرائيلية السابقة كانت استمراراً للحرب 

على غزة. وقد طغت على الأجواء الاعتداءات العشـــوائية 

في الشوارع والتحريض العنصري، وكان هناك من أحرقوا 

وهم على قيد الحياة. اليســـار شـــعر بأنه يحارب لحماية 

الحس الإنســـاني لا أكثر ولا أقل، وحاول نفض الدولة من 

خلال المظاهرات وتوحد الأحزاب. 

وهذه الانتخابات في المقابل هي انتخابات اليمين.

مرت إســـرائيل بعملية تحول منذ تلك الحرب على غزة. 

فاليمين المحافظ انقرض واستبدل بالكهانية. أصبحت 

قيم الكهانية هـــي القيم الواضحة التي يؤمن بها أكثر 

من نصف الإســـرائيليين اليهود، كما حصلت الكهانية 

على رئيـــس حكومة ووزراء ومكاتب حكومية، من التربية 

وحتى الثقافة. 

إن تصريحـــات مثل »الحفاظ علـــى الأغلبية حتى بثمن 

المســـاس بحقوق الإنســـان«، و«يجب تربية التلاميذ بأنه 

لا وجود للاحتلال«، و«لا ســـبب لأن يســـتمر عودة، غطاس 

أو زعبـــي فـــي كونهم مواطنين في إســـرائيل«، ليســـت 

تصريحات لمئير كهانا بل لأعضاء الائتلاف في آخر أربع 

سنوات. الكهانية حصلت على دولة.

ما نشـــهده من حولنا اليوم هو صحوة اليمين المحافظ 

بعـــد أن حرم مـــن قوته. وخلافـــاً لليمين الفاشـــي الذي 

تحركه العاطفـــة الملتهبة وتقديس الشـــعب والدولة، 

فـــإن النفعية هي التـــي تحرك اليميـــن المحافظ )التي 

ينظر اليها كـ«نضوج ومسؤولية« أو »براغماتية« ولو أنها 

تقترب في كثير من الأحيـــان من الانتهازية(. وإن بيني 

غانتس، موشيه يعلون، يائير لبيد وغابي أشكنازي أعادوا 

بناء اليمين المحافظ، أو بكلمات أخرى الليكود القديم.

مـــاذا كان ذلـــك الليكـــود الريفلينـــي )بالإشـــارة الى 

رئيس الدولة الإســـرائيلية( القديم؟ كان يميناً يعيش 

فـــي تناقض، فقـــد أعلن عـــن التزامه بقيم الإنســـانية 

الديمقراطية لكنه برر نظام القمع المعادي للإنســـانية 

والديمقراطيـــة، إن كان بشـــكل تـــام أو جزئـــي. وهـــذا 

التناقـــض بيـــن القيم والأعمـــال )وعملياً بيـــن الاعتبار 

الأخلاقي والنزعات الحيوانية( كان الســـبب من وراء عدم 

بقاء هذا اليمين وهلاكه. فقد كان عليه أن يقرر- إما وقف 

الاحتلال للحفـــاظ على قيمه وإما اســـتبدال قيمه بقيم 

بإمكانها تبرير الاحتلال أخلاقيـــاً. وهذا ما فعله القادة- 

استبدلوا قيمهم بقيم الفاشية العنصرية التي تنافس 

الإنسانية الديمقراطية، وكفوا عن كونهم يميناً محافظاً. 

أما المعسكر فتشتت بين أحزاب الوسط وأحزاب اليمين 

الكهانـــي، بعضهم بقبضة مرفوعة، وبعضهم بشـــعور 

بسيط بالغثيان.

يتخيـــل المحللـــون السياســـيون أن تحالف مرشـــحي 

الوسط هو مثل الميسر الذي ينقل الأصوات الناعمة من 

كتلة اليمين إلى كتلة الوسط- يسار. بالإمكان الافتراض 

بأن قســـما من الأصوات سينتقل بالفعل من الليكود الى 

معســـكر غانتس لكن ذلك لن يكون انتقالًا من كتلة الى 

أخرى إنما من يمين فاشـــي إلى يميـــن محافظ: غانتس 

الـــذي كان في حـــرب غزة العام 2014 مســـؤولًا بشـــكل 

مباشـــر عن مقتل 1392 إنســـاناً لم ينخرطـــوا في القتال 

)ومـــن بينهم 180 طفلا ورضيعا تحت ســـن الخامســـة(؛ 

يعلـــون الذي كان وزير دفاع تلك الحرب، والذي أوضح من 

جانبه أن الفلســـطينيين يستحقون بأفضل حالة »حكماً 

ذاتياً«- وهي عبارة تجميلية رائجة في اليمين يقصد بها 

بانتوســـتانات في جيوب تنعم بما يشبه الحكم المحلي 

محاطة بمناطق ج الخاضعة لسيطرة إسرائيل التي تقرر 

إجراءات العبـــور بين الجيوب وتدخلهـــا متى يحلو لها، 

تماماً مثل البانتوستانات في جنوب أفريقيا؛ ولبيد الذي 

صـــرّح بأن »من يخرج ســـكيناً أو مفكاً يجـــب إطلاق النار 

عليه لقتلـــه« وأوضح العام الماضـــي أن صاحب الحقوق 

الحصري في القدس هو الملك داود، وأن إسرائيل سوف 

تســـيطر دائماً على الأراضي »أمنياً« )أي عســـكرياً بلغة 

من يخضعون لتلك الســـيطرة(. هؤلاء ليسوا ساسة يسار 

ولا وســـط إنما يمين محافظ. بين المرشـــحين للحكم لم 

يبـــق إلا اليمين، يمين غانتس، لبيد، يعلون وأشـــكنازي 

المحافظ الذي يعيش في التناقض الذي عاشـــه الليكود 

التاريخي، بين القيم الإنسانية الديمقراطية والقمع على 

أرض الواقع، ويمين الليكود و«البيت اليهودي« الكهاني 

الملتزم بقيم الفاشية العنصرية.

وهذا ممتاز. لماذا؟ إذا فاز يمين غانتس المحافظ، فقط 

عندها سيســـتطيع اليســـار الإيديولوجي أن يشير مرة 

أخرى الى التناقض الذي يعيشـــه هذا اليمين بين قيمه 

وأفعاله. وقد أدى هذا في العقد الأخير الى تبديل القيم، 

وفي المـــرة القادمة ســـيكون ذلك بعـــد أن جرب نفس 

الجمهور تبديل القيم. ربما بعد التجربة ســـيجرب وقف 

القمع. هذا يتعلق طبعاً باســـتعداد اليسار الإيديولوجي 

للاعتراف بأنه لن يأتينا أي مســـيح مخلص من المجتمع 

الدولي ليشـــير إلى التناقض وإلى أنه سيؤول حتماً الى 

سيطرة الكهانية الفاشية العنصرية إذا لم تتم تسويته 

بواسطة إنهاء القمع.

)*( كاتب إسرائيلي. المصدر: شبكة الإنترنت.

غانتس وحلفاؤه أعادوا بناء اليمين 
بقلم: توم مهاجر )*(الإسرائيلي المحافظ أو الليكود القديم!

يدل التعاون بين الليكود وأحزاب »البيت اليهودي« 

و«الاتحاد القومي« و«قوة يهودية« على الشرعية التي 

تحظى بها العنصرية في إســـرائيل خلال الســـنوات 

الأخيرة. فإذا كان الليكود قد خرج في الماضي بشـــكل 

قاطع ضد الكهانية، فإن الخطوط الحمراء لم تعد قائمة 

اليوم. أرييه درعي كذلك اختار أن يغمز باتجاه إيتمار 

بن غفير، وهو موقف لا ســـابق له فـــي تاريخ قيادته. 

بالإمـــكان القـــول إن التصريحات الوضيعـــة لرئيس 

الحكومـــة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الســـابقة 

حـــول »تدفق العرب الى الصناديـــق«، قد تحولت الى 

واقع ســـيء. التصريحـــات والآراء العنصرية أصبحت 

مألوفـــة تمامـــاً في أعلـــى المســـتويات الجماهيرية 

الإسرائيلية.

لكن بنظـــري فإن الحدث الأخطـــر والأصعب في الدورة 

الانتخابية الحاليـــة- حتى الآن- هو بالذات تصريح بيني 

غانتس، رئيـــس قائمة »أزرق أبيض«، الذي قال فيه بأنه 

خلال توليـــه لمنصب رئيس أركان الجيش »رجعت أجزاء 

من غزة إلـــى العصر الحجـــري«. من هـــذه الناحية، فإن 

غانتـــس والمنحى الذي يجســـده ويمثله هـــو أخطر من 

العنصرية الفظة التـــي تعاقد معها نتنياهو. أخطر لأن 

ذلك يتجلى في القدرة على تشـــجيع وتنفيذ سياســـة 

تمس مســـاً شـــديداً بحق الناس بالحياة، كمال الجسد، 

المسكن، خدمات الصحة الأساسية، تزويد المياه الجاري، 

الكهرباء، البنى التحتية وغيرها. إذا كان هذا المقياس، 

فإن غانتس، على ضوء أقواله هذه التي أدلى بها بلهجة 

فخورة واضحة، هو أحد أخطر الشـــخصيات في إسرائيل، 

ليس أقل من إيتمار بن غفير.

لا بـــد هنا من توضيح الفروق بيـــن العنف الذي يولده 

قائد سياســـي مثل بينـــي غانتس مقابـــل عنف أحزاب 

اليمين المتطرف على أشـــكالها. فبينمـــا يؤطر اليمين 

المتطرف كعنصري ويقابل بالاســـتنكار والمعارضة في 

حلبات مختلفة، لا ســـيما الدولية منهـــا، يمثل غانتس 

التيار المركـــزي اللائق، القيمي والســـليم. وهو يحظى 

بتأييد مؤسســـات إعلاميـــة مركزية وبصـــورة معتدلة 

وموقرة. حتى هؤلاء الذين يدعون بأنهم يمثلون مواقف 

يســـارية، مثل حزب ميرتس، صرحوا بأنه من الممكن أن 

يدعموا غانتس في ترشحه لرئاســـة الحكومة. الحديث 

إذاً عن عنف مفروغ منه في إســـرائيل، أكثر نوع شـــرعي 

ومقبـــول، عنف لا نتحدث عن ضحايـــاه الذين لا يعدهم 

أحـــد أو يأخذهم بعين الاعتبـــار. إذا كان غانتس يفتخر 

بتنفيذ سياســـة إجرامية كهذه فـــي الماضي، وإذا كان 

من الواضح لنا الآن أنه لا يوجد في المجتمع الإســـرائيلي 

بيني غانتس ليس أقل خطراً من الكهانيين!

)أ.ف.ب( بيني غانتس: يمين لا وسط.           

أية آلية أو صوت يمنع هكذا سياســـة في المستقبل بل 

أن منفذيها يكافأون بجمهور ناخبين كبير، فإن احتمال 

تعيين غانتس رئيســـاً للحكومة يخبئ بين طياته خطراً 

حقيقياً.

هنـــاك جانب آخر للخطـــر الذي ينطـــوي عليه انتخاب 

غانتس رئيساً للحكومة وهو ينبع من الخطاب الجماهيري 

الكاذب في إســـرائيل. ففي لعبة الأقنعة الإســـرائيلية 

تعتبر قائمة »أزرق أبيض« حركة وســـط- يسار ستحاول 

التوصل الى حل سياســـي، خلافاً لليمين- مؤيدي بيتار، 

المســـتوطنين وما إلى ذلك. لكننا نعـــرف بأن هذا ليس 

أكثـــر من تنكـــر ذاتي جمعـــي وقد ســـبق أن تفجر في 

وجوهنـــا: فقد عاد إيهود باراك، قائد اليســـار في حينه، 

من مفاوضات الســـلام مع القيادة الفلسطينية بالشعار 

الكارثي »لا شـــريك«. ما زال اليمين الإسرائيلي يستخدم 

هذه العبـــارة حتى اليـــوم كلما طرحـــت إمكانية لإجراء 

محادثات للتوصل الى حلول مناســـبة للمصالحة. والحق، 

بهذا المعنى، مع اليمين- »فإذا عرضتم أنتم في اليسار 

كل شـــيء ولم تنجحوا، واذا كنتم تقولون لا شريك، فمن 

الواضح بأنه يجب مواصلة سياســـة السيطرة واستخدام 

القوة«. واستمراراً لنفس المنطق: إذا كان بيني غانتس، 

المعتدل والمقبول على اليسار الإسرائيلي، يفتخر بالقوة 

التي اســـتخدمها في غزة ضد السكان فلا بد أن نتنياهو 

اليميني سيقوم باســـتخدام قوة أكبر خلال المواجهات 

العســـكرية. من ســـيدفع ثمن هذا الخطاب الإسرائيلي 

الكاذب هم أهالي غزة طبعاً.

كيـــف حصل اذاً بأن بيني غانتـــس، حتى بعد اعترافه 

بتنفيذ جرائم ضد ســـكان غـــزة، يعتبر بديلًا لائقاً لحكم 

اليمين؟ يبدو أن الهوية الأشكنازية ما زالت تأسر قلوب 

فئات واســـعة في المجتمع الإســـرائيلي. بيني غانتس 

يمثل بخلفيته الثقافية »ملح البلاد«- عســـكري بمستوى 

عال، طويـــل، أزرق العينين، إســـرائيلي. إســـحاق رابين 

موديـــل 2019. لكن على غرار التغاضـــي عن عنف »جيل 

المؤسســـين« من قبل اليسار الإسرائيلي الذي يعتبر بأن 

الصراع بدأ باحتلال 67، ولن تسعفه الأبحاث والشهادات 

حـــول التطهير الإثني منذ 1948، فإن عنف بيني غانتس 

يبقى شـــفافاً. كم هو مريح، إذا مـــا تغاضينا عن تصريح 

غانتـــس المروع حول العصر الحجري والجرائم ضد أهالي 

غـــزة، التأفف برياء إزاء أثـــر اتفاقية نتنياهو مع اليمين 

المتطرف. 

)*( ناش���ط إس���رائيلي يس���اري. المصدر: موقع »هعوكتس« )اللسعة( 

الإلكتروني النقديّ، شبكة الإنترنت.
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كان ذلـــك فـــي الصيف الأخيـــر قبل أن يُعيدوا ســـيناء 

 مـــع والديّ 
ُ

 في الثالثة عشـــرة وســـافرت
ُ

إلـــى مصر. كنت

ها كانت آخر رحلة 
ّ
وأصدقائهم إلـــى رأس برقة. يبدو لي أن

ل السفر مع أصدقائي. على 
ّ

 أفض
ُ

عائليّة كبيرة. بعدها صرت

أيّ حال، كان لإحدى العائلات التي سافرت معنا بالمجموعة 

ولدٌ مُصاب بالشـــلل الدماغيّ. وقد نصبـــوا خيمتهم أبعد 

بقليل عن سائر العائلات، ولذلك مضت بضعة أيّام قبل أن 

ألاحظ وجوده أساساً. وكان ذلك بالصدفة المحضة. دخلت 

إلى مياه البحر مع أنبوبة تنفس للغطس وســـحبني التيّار 

بعيداً. كان الموج عالياً، والمياه مالحة تســـربت إلى أنبوب 

س وامتلأ القناع بالبخار. أردت العودة إلى الشـــاطئ 
ّ
التنف

ني كنـــت عاجزاً عن ذلك. بعد مرور دقيقة طويلة جداً 
ّ
ولكن

 مســـارَ خروج رمليّاً كان يتعرّج بين شـــعب المرجان 
ُ

تبيّنت

 إلى الشـــاطئ. وهناك استرحت 
ُ

 فيه حتى وصلت
ُ

وسبحت

 »الزعانف« وبدأت 
ُ

 أنفاســـي مجدّداً. خلعت
ُ

قليلًا والتقطت

بالســـير عائداً صوب خيمتنا، وأنا أقسم وأتوعّد بأن تكون 

هذه المرة الأخيرة التي سأنزل فيها إلى البحر وَحدي.

وعندها رأيته.

كان يجلس على كرسيّ عجلات بجانب خيمة عائلته.

ه يبتسم إليّ، 
ّ
 بالاقتراب منه، ولكن كان يبدو لي أن

ُ
تردّدت

فحِدت عن مســـاري بمحاذاة الشاطئ وتوجّهت إليه. عندما 

 ارتعاشة غير إراديّة 
ّ

ضح أنّ الابتسامة لم تكن إلا
ّ
 ات

ُ
اقتربت

أحدثت تشوهاً في فمه.

ولكنّ الأمر لم يقتصر على هذا فحسب.

عشـــرات الذبابات هدّت على وجهه. كانت الذبابات على 

شـــفتيه، على أنفه، في داخل أنفه، في أذنيْه، على خدّيْه، 

على رقبته، على ذقنه، على شعره، وعلى نظارته السميكة، 

الغريبة.

ذبابات كبيرة، وذبابات صغيرة، ذبابات ســـاكنة، وذبابات 

كانت تفرك راحتيْها بمتعة.

.
ُ

كيف تركوه هنا على هذا النحو؟ أين والداه؟ تعجّبت

ـــارة. »أنقذني 
ّ
 شـــيئاً«، قالت عينـــاه من وراء النظ

ْ
»اِفعل

من هذا العذاب«. ومن فمه خرجت دمدمة، تشـــبه دمدمة 

حيوان جريح.

نزعت بلوزتي وبدأت بالتلويح بها بقوّة من حول جســـده. 

طارت بعض الذبابات، وبعضها لم يطِرْ. لوّحت باليد الأخرى 

 
ّ

 كل
ُ

 الهواء بقدمي قريباً مـــن وجهه. فعلت
ُ

أيضاً، وركلـــت

 الأرض بقدمي، وحتى 
ُ

، وضربت
ُ

شـــيء ما عدا لمســـه، قفزت

ني دخلت خيمتهم وأخرجت منها قطعة كرتون صغيرة 
ّ
أن

يُلوّحون بها فـــوق »المنقل«، وحرّكتها بقـــوّة عند رقبته، 

حيث قبعت ثلة عنيدة من الذباب.

 
ُ

في نهاية المطاف، وبعد جهـــدٍ تواصل لدقائق، نجحت

 أنّ الذبابات 
ُ

بتقليل عدد الذبابات إلى النصف تقريباً. عرفت

 
ّ

ستعود في اللحظة التي ســـأترك فيها المكان، وستحتل

وجهه بسهولة. لكن لم يكن لديّ خيار. رغبت بالعودة إلى 

الخيمة المركزيّة لطلب المساعدة. لطلب النجدة.

 لـــه. لم يومئ إيجاباً، ولا ســـلباً. كان 
ُ

»ســـأعود حالًا«، قلت

ني لم أكن 
ّ
ني أرى في عينيه شكراً وعرفاناً، ولكن

ّ
يبدو لي أن

متأكداً من هذا أيضاً. »سأعود في الحال«، قلت مجدّداً. لكن 

لم تبدر عن وجهه أيّ حركة، ثانية.

 طيلة الطريق إلـــى الخيمة المركزيّـــة، وقدماي 
ُ

ركضـــت

تشـــتعلان بِحَرِّ الرّمل الســـاخن، لكن قبـــل أن أصل المكان 

التقيت بوالديْه اللذين كانـــا عائديْن، على ما يبدو. كانت 

الأم تحمل في حضنها الابنة الجديدة، الشقراء. وكان الأب 

يحمل كرسيّيْن مَطويّيْن.

ه هناك… وحدَه… الذباب«. 
ّ
 على عجـــل، »إن

ُ
»ابنكما«، قلت

اضطربت الكلمات في فمي.

زن. »بالتأكيد. لا شـــيء 
ّ
»نحن نعرف«، قال الأب بصوت مُت

يمكننـــا فعله«، تنهّدت الأم. »لا يمكننا الوقوف إلى جانبه 

طيلة اليوم وطردها«.

»نعـــم، لكن…«، رغبـــت بالاحتجاج. بالمطالبـــة. بالتلويح 

ني لـــم أنجح بصياغـــة احتجاجي بكلمات، 
ّ
بالزعانـــف. لكن

بة. كنت فقط في الثالثة عشـــرة من عمري، 
ّ
بادّعـــاءات مُرت

وكنت ما أزال أخاف من البالغين قليلًا.

»علـــى أيّ حال، شـــكراً لاهتمامك«، قـــال الأب، وعادَ إلى 

سيره. »بشـــرتها حسّاسة، ســـيُضرّ بصحّتها الوقوف في 

الشمس هكذا«، اعتذرت الأمّ، وأشارت إلى الطفلة الشقراء، 

وتجاوزتني.

كانت الطفلة الشقراء نائمة. كان وجهها مشرقاً وجميلًا.

هما 
ّ
داً من أن

ّ
 لوالـــديّ ما حدث. كنت متأك

ُ
ليل رويت

ّ
في ال

هما سيســـتخدمان التعابيـــر ذاتها التي 
ّ
ســـيُصدَمان. أن

يســـتخدمونها حين كنت أقوم بما يثير غضبهما: »عيب«، 

»عيب وعار«، أو الأسوأ: »وصمة عار«.

ضح 
ّ
هلت إذ كانا غير مبالييْن. بل أكثر من ذلك: ات

ُ
ني ذ

ّ
لكن

أنّ مـــا قلته لم يكن جديداً عليهما. فقد أتى هذا الولد إلى 

الرحلة الجماعيّة إلى بحيرة طبرية في عيد العُرش، وعندها 

أيضاً جلس على كرســـيّ العجلات خارج الخيمة واستوطنه 

الذباب.

فق معك أنّ هـــذا المنظر ليس بالمنظر الجميل«، قال 
ّ
»أت

 
ّ

أبـــي. »ولكن ما الذي يمكنهما فعله؟ الوقوف بجانبه وكش

الذباب طيلة النهار؟«

هـــم يقومون بعمـــل جميل بإحضـــاره إلى 
ّ
»أعتقـــد أن

الرحلـــة«، قالـــت أمّي. »فقـــد كان بوســـعهم إبقاؤه في 

هم يريدون منه أن يكبر كســـائر 
ّ
مؤسّســـة الرعاية. لكن

الأولاد العاديّين«.

»لمـــاذا يُخبّئونه إذاً؟«، انفجر من داخلي الســـؤال بصوت 

عـــالٍ، صوت يليق بالبيت لا بســـيناء. »وإذا كان ما يفعلونه 

أمر جميل إلى هذه الدرجة ولا مَدعاة للخجل، فلماذا نصبوا 

خيمتهم بعيداً عن الجميع؟!«

هـــم كانوا بحاجة إلى وقت أطـــول لتوضيب أمورهم، 
ّ
»لأن

 هذه المنطقة«، قال أبي بحزم.
ّ

 لهم إلا
َّ

ولم تتبق

د كلامه 
ّ
 أمّي ما قاله - وأنا لم أســـمعها تؤك

ْ
»نعم«، دعمت

منـــذ فترة طويلة- »الأمر صدفة بحتـــة، وفي بحيرة طبرية 

كانوا في موقع مركزيّ- هذه حقيقة«.

 إزاء ادعاءاتهما، التي تجمّعت إلى جانب ادّعاءات 
ُ

تسمّرت

 شيء منطقيّاً ومُقنعاً. ومع ذلك، سيطر عليّ 
ّ

والديْه. بدا كل

شـــعور بأنّ ما يحدث هو غبن وظلم. أطفأ أبي ضوء الشمعة 

وقالت أمـــي، في العتمة، إنّ تفكيري بالآخرين لا بنفســـي 

 هذه القدرة 
ّ

فقط أمر جميل، ويمكنني أحياناً أن أســـتغل

لتنظيف الأوعية البلاســـتيكيّة بيـــن الفينة والأخرى، كما 

ي؛ فليس منطقياً أن تكون في ســـيناء لتنهمك 
ّ
تطلب من

فها وراءنا.
ّ
ه في الطبخ وتنظيف الصحون التي نخل

ّ
اليوم كل

ضـــح أنّ عائلات كثيرة 
ّ
في الغداة، وبعد اســـتيقاظنا، ات

أخرى قدمت من البلد، ونصبت خيامها على الشـــاطئ. »لن 

 شـــعب إســـرائيل جـــاء لتوديع 
ّ

تصدّقـــي يا رينا، لكنّ كل

سيناء«، قال أبي بعد أن أنهى رياضة الصباح خارج الخيمة. 

»يـــا ويلـــي«، قالت أمّـــي متضايقة عند خروجها، »شـــعب 

اً«.
ّ
إسرائيل بأكمله هنا حق

هما ليســـا من شـــعب 
ّ
 طريقة كلامهما هذه. وكأن

ُ
كرهت

ني لم أقل شـــيئاً. خرجت من الخيمة، 
ّ
إســـرائيل أيضاً. لكن

استكشـــفت الشـــاطئ بنظرة طويلة. لم تعد خيمة الولد 

صاحـــب الذباب على الهامش، بل في وســـط سلســـلة من 

ة الصغيرة وحتى 
ّ
الخيام التي غزت الخليج الصغير، من التل

 شعب 
ّ

 لنفســـي، الآن سيرى كل
ُ

رمال الشـــاطئ. جيّد، قلت

ب على كرسيّ العجلات، ولا 
ّ
إســـرائيل هذا الولد، وهو يتعذ

بدّ من أن يقول أحدهم كلمة ما لوالديْه.

جاه 
ّ
فـــي ذلك اليوم، وعندما بدأت الشـــمس بالانحدار بات

 مجـــدّداً إلى 
ُ

 مع أنبوب الغطس وســـبحت
ُ

الجبـــال، دخلـــت

النقطـــة التي يفصل فيها الســـبيل الرملـــيّ الضيق بين 

شـــعب المرجان الكبيرة. وبعد خروجي من المياه وتجفيف 

نفســـي قليلًا على الشـــاطئ، بحثت عن خيمتهم. لم يكن 

ها أضحت محاطة بالكثير من الخيام، 
ّ
الأمر بســـيطاً الآن، لأن

 ببريق ناجم عن ارتطام أشـــعّة الشـــمس 
ُ

ني اهتديت
ّ
 أن

ّ
إلا

بحديد كرسيّ العجلات.

 .
ّ

كان يجلـــس هناك، فـــي ذات المربع الصغيـــر من الظل

ه يعرفني، يذكر 
ّ
 في عينيْه عن إشارة ما تدل على أن

ُ
بحثت

 
ّ

شـــيئاً ما. لم أجد. كانت على وجهه مليون ذبابة. مليار. كل

، ولم يفعل 
ُ

رت
ّ
شعب إســـرائيل مرّ من هنا في الصباح، فك

شيئاً.

 
ّ

 مُصرّاً هذه المرة على طرد كل
ُ

 بمهمّة الطرد. كنت
ُ

بـــدأت

 وجهه 
َ
 رؤية

ُ
الذبابـــات عن وجهـــه، حتى آخر ذبابـــة. أردت

ق لـــه عدّة ثوانٍ من 
ّ
 بأن أحق

ُ
أملسَ ولو لمـــرّة واحدة، رغبت

الرّاحة، من دون حكاك.

اســـتغرق هـــذا وقتاً طويـــلًا- وكانت الشـــمس قد بدأت 

ضح 
ّ
هاية. ات

ّ
 في الن

ُ
ني نجحت

ّ
بتذهيب رؤوس الجبال- ولكن

أنّ الذبابات الثلاث الأخيرة كانت ميتة، فقشرتها عن خدّه 

بأصابعي.

 الذبابات 
ُ

نـــي أزلت
ّ
د من أن

ّ
 عنه قليـــلًا، كي أتأك

ُ
ابتعـــدت

ت علـــى أنفه أربع 
ّ
هـــا، وفيما كنت أتراجـــع للخلف حط

ّ
كل

ذبابات جديدة.

 الهـــواء بجانـــب أنفـــه بيديْن 
ُ

عـــدُت بغضـــب وضربت

مفتوحتيْن، إلى أن رضخت الذبابات وطارت.

د من عدم 
ّ
بعدها وقفت بجانبه لدقائـــق عديدة كي أتأك

تجرّؤ أيّ ذبابة على العودة.

 بأنّ والديّ يشـــعران بالقلق 
ُ

، وأملت
ّ

ثمّ بدأ الظلام يحـــل

ني ســـأعود في الغداة، 
ّ
 ولد الذباب بأن

ُ
عليّ، وعندها وعدت

في السّاعة ذاتها، وتركته وحده.

 في الغداة، وفيما 
ُ

ني عـــدت
ّ
 ســـأفرح لو أخبرتكم بأن

ُ
كنت

ني قرّرت في نهاية 
ّ
 سأفرح لو أخبرتكم بأن

ُ
بعد الغد. وكنت

المطاف الإعلان عـــن إضراب مفتوح، وربما حتى إضراب عن 

الطعـــام، بجانب كرســـيّ العجلات الذي يجلـــس عليه ولد 

الذبـــاب، حتى لم يعد مفرّ أمام والديه ســـوى الوقوف في 

جانبيْه مع ســـعفتي نخيل كبيرتيْن والتلويح بهما النهار 

بطوله.

ي الآن.
ّ
لكنّ الحقيقة أقوى من

في ذلـــك المســـاء، وبجانب إحـــدى حلقـــات الجيتارات 

المنعقـــدة، التقيت بفتاة في الخامســـة عشـــرة، وكذبت 

ني أنا أيضاً في الخامسة عشرة. صدّقتني، 
ّ
عليها مدعياً بأن

ه في أشـــدود، حيث تسكن، هناك عدّة فتيات 
ّ
وقالت لي إن

اً. كانت 
ّ
ها حتى النهايـــة« مع فتيان أكبر ســـن

َ
قـــد »فعلن

تملك عينيْن خضراويْن وبشـــرة بلون الشوكولاتة، وكانت 

تتجوّل طيلة الوقت بالمايوه الأبيض ذاته، في النهار وفي 

هما كبيران 
ّ
الليل، وتحدّثت بصوت عالٍ عن نهديْها، وكم أن

 فـــي حبّها على الفـــور، بالطبع. وقضيت 
ُ

وجميـــلان. وقعت

الأيـــام الآتية في لعب الطاولة بـــلا نهاية، معها ومع أبناء 

عمّها، محاولًا باستماتة أن أثير انطباعها.

فـــي أحد العصاري، دخل أبناء عمّها البحر وبقينا أنا وهي 

على الشاطئ.

ني كنت أراها 
ّ
كانت الشـــمس من خلفنا. لم ألتفـــت لكن

ذهّب الآن رؤوس الجبال.
ُ
وهي ت

 بأنّ مســـؤوليّة إنقاذنا من الصّمت تقع 
ُ

صمتنا. شـــعرت

عليّ.

»يوجـــد هنا ولـــد«، قلت لهـــا. »إنه مصاب بمـــرض ما، لا 

أعرف. على أيّ حال، فإنّ والديه يتركانه وحده على كرسيّ 

 ذبابات سيناء 
ّ

عجلات خارج الخيمة، طوال اليوم، وتأتي كل

لتستوطن على وجهه«.

»يا للقرف«، قالت.

 الكلمات بســـرعة، 
ّ

، وأنا أصف
ُ

. وأضفـــت
ُ

»نعـــم«، وافقت

ني أذهب إليه بيـــن الفينة والأخرى وأطرد الذباب عنه. 
ّ
بأن

»هل ترغبين بالمجيء معي إلى هناك؟«

»مـــاذا؟ الآن؟«، قالت وهـــي تدفن رجليهـــا المدبوغتيْن 

ها لا تنوي الذهاب 
ّ
بالشمس في الرمل الطريّ، دلالة على أن

إلى أيّ مكان.

رت بالذهاب لاحقاً، غداً«.
ّ
. »ليس الآن. فك

ُ
عرت

ُ
»لا«، ذ

»سنرى، ربما«، قالت وقفزت فجأة من مكانها. هل ستأتي 

إلى البحر؟

ني ســـأراه في 
ّ
داً من أن

ّ
 متأك

ُ
. كنت

ً
لم أرَ ولد الذباب ثانية

 مجموعـــة والديّ بفكّ الخيام 
ّ

اليـــوم الأخير، حين تقوم كل

والتجمّع للانطلاق في قافلة سيارات السوبارو عائدين إلى 

ط للتحدّث مع والديه ولومهما، أو توديعه 
ّ
 أخط

ُ
إيلات. كنت

والاعتـــذار منه على عدم الإيفاء بوَعـــدي، لكن عند وصولنا 

إلى نقطة التجمّع قبل الانطلاق، لم تكن عائلته هناك.

»لقد غـــادروا بالأمـــس«، قالت أمـــيّ. »أصيبـــت ابنتهم 

الصغيرة بعُسر الهضم«.

 أنّ أبي غيّر الموضوع. 
ّ

و«ماذا مع الـ…؟«، هممت بالسؤال، إلا

ر جيّداً 
ّ
»يـــا بنيّ، قال، الق نظرة أخيرة على الشـــاطئ وتذك

قـصـة مـن الأدب الإسـرائـيـلـي الـمـعـاصـر

ــو ـــ ـــ ــف ـــ ـــ ــي ـــ ـــ »ذبــــــــــــــــــــاب« لإشـــــــــــكـــــــــــول ن
تعريف: 

الإسرائيلي  الأدب  من  قصيرة  قصة  هنا  ننشر 
نيفو  إشكول  للكاتب  »ذبــاب«  بعنوان  المعاصر 

بترجمة عربية أنجزها الكاتب علاء حليحل.
وإشكول نيفو واحد من أبرز الأدباء الشباب في 
وهو  القدس،  في   1971 العام  في  ولد  إسرائيل. 

إسرائيل  حكومة  رئيس  إشكول،  ليفي  حفيد 
إسرائيل  في  نيفو  عاش  طفولته  وفي  الثالث. 
خريج  وهو  المتحدة،  الولايات  في  وديترويت، 
قسم علم النفس في الجامعة العبرية- القدس 
وقسم الكتابة الإبداعيّة في جامعة بن غوريون- 
في  إعــلانــات  كمؤلف  نيفو  عمل  السبع.  بئر 
التفكير  في  وكمحاضر  كبيرة،  إعلانات  مكاتب 

الإعلاني في المؤسسات الأكاديمية. ومنذ عام 
للتأليف  مدرسة  وبــإدارة  بالتدريس  يقوم   ،2014
إلى  يافا-  في  المنزلية«  »الــورشــات  والكتابة- 

جانب آخرين. 
نشر نيفو ثمانية كتب حتى الآن، وحصدت كتبه 
من  العديد  إلى  ترجمت  كما  الجوائز،  من  العديد 

اللغات. وهو يقيم في رعنانا )وسط إسرائيل(.

ظهرت قصة نيفو هذه في الموقع الإلكتروني 
باللغة  انطلق  الــذي  القصيرة«  القصة  »مشروع 
الآونــة  في  أخــرى  لغات  عــدة  ضمن  من  العربية 
الأخيرة )طالع مادة خاصة عن هذا الموقع ضمن 

خبر منفرد في هذه الصفحة(.

]المحرّر[

ما تراه. ففي غضون ســـنة سيقيم المصريّون هنا قاعدة 

عسكريّة. وهذه ستكون نهاية المرجان والأسماك«.

هم ســـيطوّرون الســـياحة هنا«، 
ّ
»لماذا، أعتقد بالذات أن

قالت أمّي.

فردّ عليها.

ثم ردّت عليه.

وبدآ نقاشاً استمرّ حتى إيلات، وربما في شارع »العرڤاه« 

 بعد »يُطڤاته«.
ُ

أيضاً، لا أعرف، لأنني غفوت

بعـــد مضيّ عدّة شـــهور علـــى ذلك، عادت ســـيناء إلى 

المصريّين، وأصبحت أكثر نظافة وهدوءاً.

ثم اســـتولى على منطقة رأس برقة شـــيخ مصريّ أزرق 

العينيْن ســـمج وزوجته الألمانيّة. وقد وافقا في السنوات 

الأولى على إدخال الإسرائيليّين، لكنّ الانتفاضة اندلعت 

علن أنّ 
ُ
قوا يافطـــة صغيرة من الكرتـــون ت

ّ
بعـــد ذلك وعل

الدخول مسموح لحَمَلة الجوازات الأوروبيّة فقط.

وقد حضـــرت الفتاة الأشـــدوديّة الجميلة في تخيّلاتي 

نـــي لـــم أنجـــح بتخيّـــل وجهها، 
ّ
لأشـــهر عديـــدة. لكن

فاستبدلتها بشارون حَزيز )مغنية إسرائيلية(.

ـــر بولـــد الذباب لســـنوات، ســـنوات، لكن فجأة 
ّ
لم أفك

رتـــه؛ كان ذلـــك أثنـــاء تأديتـــي لخدمـــة الاحتياط 
ّ
تذك

 في أعقابها نقلي إلى 
ُ

العســـكريّة في نابلس، التي طلبت

مـــرة الصغيرة 
ُ
 أجلـــس وحيداً في الق

ُ
وحـــدة أخرى. كنت

 على حاجز عيـــن غوار، أعدّ النجوم، وأســـتمع 
ّ

طل
ُ
التـــي ت

عة في اللاســـلكيّ، ولا أعرف السبب من 
ّ
إلى أحاديث متقط

م 
ّ
 أنّ وجه هذا الولد ظهر أمام عينيّ، فتضخ

ّ
وراء ذلـــك، إلا

 واحدة ليصير بحجـــم البطيخة، يا الله، حتى 
ً
قلبي دفعة

ي رموشه، حتى داخل منخاريْه، داخل 
ّ
أنّ الذباب كان يغط

ه بالمجيء.
ُ
أذنيْه. وأنا، وعدت

ني لم أحكِ لأحد عن هـــذا الأمر قط، ألحّت 
ّ
كـــم غريبٌ أن

 أمام الناس عن أمور مُعيبة 
ُ

الفكرة في رأسي. لقد كشفت

ي لم أكشف عن 
ّ
أكثر - أســـرار، وأكاذيب، وانحرافات- لكن

 نفســـي بإخبـــار زوجتي عند 
ُ

هذا الأمر، لســـبب ما. وعدت

ه من اللازم أن أحكي لها، 
ّ
عودتي إلى البيت، وشـــعرت بأن

، لكن عند عودتـــي كان التوأمان مريضيْن 
ّ

هي على الأقل

ودرجـــة حرارتهما عاليـــة، وتناوبنا علـــى العناية بهما، 

وبالكاد تحدّثنا.

ه الآن.
ُ
رت

ّ
 الأمر. ولا أعرف بتاتاً لماذا تذك

ُ
وبعدها نسيت

 خدمة الاحتياط الســـيئة هذه قبل ســـنة ونصف 
ُ

أديت

ر 
ّ

السنة، وقد جلســـت أمام لوحة المفاتيح أصلًا كي أحض

عارضة تســـويقيّة لأوبتيك ليزر، ســـأعرضها في الصباح 

 الرؤوس الكبيرة في الشـــركة، وما 
ّ

الباكـــر، بمشـــاركة كل

زال الكثير من العمل بانتظاري، الكثير من الشـــرائح غير 

الجاهزة، الكثير من الشرائح التي تحتاج للتدقيق، وهذا 

النـــصّ، الذي لن أريَه لأحد بالتأكيد. وســـيُدفن بلا شـــكّ 

في أحد جوانب القرص الصلب في حاســـوبي، وسيواصل 

طنينه من هناك.

احتفى موقع »مشروع القصّة القصيرة« مؤخراً بانطلاقه 

باللغـــة العربيّة لينضمّ الأدب العربـــيّ إلى مَوكب الأدب 

المُترجم إلى الإنكليزيّة والعبريّة.

و«مشـــروع القصّـــة القصيرة« عبارة عن مشـــروع رقمي 

متعدد اللغات والثقافات يضمّ نصوصاً قصصيّة قصيرة 

مختـــارة من جميـــع أنحاء العالـــم ويقدّمها إلـــى القراء 

باللغتيـــن العبريـــة والإنكليزية جنباً إلـــى جنب لغاتها 

الأصلية.

وموقـــع »مشـــروع القصّة القصيـــرة« هو موقـــع أدبيّ 

دولـــيّ قائم منذ أكثر من خمس ســـنوات، يديره الأديب 

اشـــر يفتاح ألوني، ويُترجِم الأدب من أكثر 
ّ
ف والن

ّ
والمثق

م مســـتقطباً نصوصاً نثريّة 
َ
 في العال

ً
من خمســـين دولة

قصصيّة من أكثر مـــن 27 لغة ويضمّ أكثر من ألفي نصّ 

ى الآن.
ّ
قصصيّ حت

يقوم الموقع على قاعـــدة الترجمة من اللغات الأصليّة 

الـــى اللغات الأخـــرى: الإنكليزيـــة، الإســـبانيّة، العبريّة، 

الألمانيّة وغيرها. إلى جانب ذلك، يقدّم المشـــروع سيرة 

 كاتـــب بثلاث لغات، وتوصية نقديّة أشـــبه 
ّ

موجـــزة لكل

بتقديم حول نصّ قصصيّ جدير بالقراءة يقدّمه ناقد أو 

كاتب حول النصّ، هذا إلى جانب تقديم النصّ القصصي 

بتسجيل صوتيّ )أوديو(.

ه تم ترشـــيح الموقع عام 2017 لجائزة 
ّ
كر أن

ّ
 جديرٌ بالذ

التميّـــز الأدبيّ عن فئة الترجمة من طرف معرض الكتاب 

الدوليّ في لندن.

وجاء في بيان خاص صادر في مناســـبة انطلاق الموقع 

ح هذا الموقع الأدبيّ الفريد من نوعه 
َ
باللغة العربية: يفت

وينفتحُ على مفهوم التعددية الثقافيّة، يحرّر النصوص 

من قوقعتها ويفسح مجالًا للتعايش والمجاورة والمثاقفة 

ابها. كما يســـلط 
ّ
بيـــن الهوّيات المتنوّعة للنصوص وكت

الضـــوء على جماليـــات النصوص والأســـاليب المتنوعة 

ـــاب، من الأســـلوب الكلاســـيكي، مـــروراً بالواقعي 
ّ
للكت

والفوضـــويّ والكوميديّ والمأســـاويّ والأســـود والعبثيّ 

ل دفيئة حاضنة 
ّ
والوجوديّ والفلسفيّ والخافت إلخ، ليمث

لمفهوم التشابه والاختلاف على حدّ سواء.

ويصبو هـــذا الموقع الرّقميّ إلى تشـــكيل لوحة أدبيّة 

ل تمثيلات أدبيّة 
ّ
ل أشكال الواقع وتشك

ّ
فسيفسائيّة تمث

م وتصهره في بوتقة واحدة 
َ
متنوّعة تعكـــس آداب العال

مقدّمـــة إلى القـــارئ الحديث أينما كان، بصورة ســـهلة 

ن الخواصّ والعوامّ على حدّ سواء، من دخول 
ّ
وسلسة تمك

 مكان.
ّ

الموقع وخوض متعة قراءة الأدب من كل

اب 
ّ
وأضاف البيان: في الموقع قائمة طويلة من مئات الكت

العالميّين من أمثال أغاثا كريستي، تشارلز ديكنز، هنري 

ميلر، أونوريـــه دي بلزاك، مايـــكل كانينغهام، جيرترود 

شتاين، كاثرين مانسفيلد، ميخائيل بولغاكوف، أناييس 

نن، آدم مكومبر وغيرهم. وما يميّز هذا الموقع منهجيّته 

وشـــفافيّته في العمل، إذ يقوم طاقم المحررين بالتوجّه 

اب، المواقع والمجلات الأدبيّة لطلب إذن بنشـــر 
ّ
إلى الكت

النصـــوص الأدبيّة، ويعمل علـــى ترجمة النصوص خيرة 

المترجميـــن في العالم إلـــى جانب العمـــل الدقيق في 

عملية التحرير ومراجعة النصوص.

ـــراً، وبعد جهـــد وبحثٍ وتنقيـــب، ومرحلة 
ّ
وتابـــع: مؤخ

إعـــداد طويلة، تمّ إطلاق قســـم اللغة العربيّة، بإشـــراف 

الشاعرة والمترجمة والباحثة الفلســـطينيّة ريم غنايم. 

ويشتمل هذا القِســـم على نصوص شديدة الخصوصيّة 

ها تعكـــس واقعاً جماعياً 
ّ
في أســـلوبها وهويّتهـــا، إذ إن

وفردياً وهويّاتياً بأساليب فنيّة متنوعة كاشفاً عن أبعاد 

نفسيّة واجتماعية وسياسيّة واقتصاديّة للمحيط الذي 

أنشـــأ هذه النصوص. من بين المشـــاركين بنصوصهم 

اب فلســـطينيّون ومصريّون وســـودانيون 
ّ
في الموقع كت

وتونســـيون وجزائريّون وسوريّون وغيرهم، نذكر منهم: 

علاء حليحل، راجي بطحيش، خليل ناصيف، زياد خدّاش، 

نبيل عودة، محمد حمد، شـــيخة حليـــوى، لطيفة لبصير، 

جان دوســـت، واســـيني الأعرج، عبد العزيز بركة ساكن، 

ســـليم البيك، حجي جابر، منصـــور الصويم، أدهم عادل، 

كمال الرياحي، رغد السهيل، سهيل كيوان، إميل حبيبي، 

سلمان ناطور، إرادة الجبوري وغيرهم. وإلى جانب ترجمة 

نصوص من الأدب العربيّ الحديث والراهن، يقدّم الموقع 

فرصـــة الاطـــلاع على نصـــوص أدبيّة معرّبة مـــن اللغات 

الأخرى ســـواء كانت العبريّة أو الإنكليزية أو الروســـيّة أو 

رة في الموقع.
ّ
اللغات الأخرى المتوف

انطلاق موقع »مشروع القصّة القصيرة« باللغة العربيّة

 » صــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات الاسرائيلية  »

بطاقة ملكية
تاريخ من النهب والصَون والاستيلاء

 في المكتبة الوطنية الاسرائيلية 

ترجمة: علاء حليحل

إشكول نيفو.
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تقاريــر خــاصـــــــة

بقلم: عروة سويطات )*(

»ينبغي الإصرار على تجنيد الجمهور بأسره، 

وخاصة رؤســـاء الســـلطات المحلية والقيادات 

المحليـــة، لتنفيـــذ خطـــوات نحـــو التغييـــر 

المفهوميّ وإفســـاح المجال أمام المبادرة إلى 

البنـــاء للأعلى، علـــى الأراضـــي الخاصة أيضا، 

ســـواء أكانت بالملكية أو بالاســـتئجار، بصورة 

فوريـــة«- بهذه الكلمات يتطـــرق تقرير طاقم 

الـ 120 يوما الذي عيّنته الحكومة الإسرائيلية 

لوضع خطـــة لمعالجـــة »ضائقة الســـكن في 

بلدات الأقليـــات« الصادر في حزيـــران 2015، 

لت توصياتـــه أســـاس الخطـــة 
ّ
والـــذي شـــك

الحكومية الكبرى لدمـــج المجتمع العربي في 

الاقتصـــاد الإســـرائيلي ـ وهي الخطـــة التي 

عُرفت باســـم »القرار رقم 922« )قرار الحكومة 

رقم 922 من يوم 2015/12/30، نشاط الحكومة 

للتطويـــر الاقتصـــادي بين جمهـــور الأقليات 

خلال الســـنوات 2016 – 2020(. وحيال الفصل 

الإثني المتواصل للحيز والخطوات التشريعية 

المختلفة في إســـرائيل، وفي مقدمها قانون 

القومية، والتـــي تحدّ من حقـــوق المواطنين 

العرب في مجال الســـكن، ينبغي التمحور في 

اتجاهات تفكير نقدية حول إسقاطات الخطة 

922 في البلدات العربية.

ولتبيـــان الخطوات التشـــريعية المقصودة 

يمكن العـــودة مثلًا إلى التعديـــل رقم 7 في 

قانـــون إدارة أراضي إســـرائيل من العام 2009 

الذي ســـرّع عملية خصخصة الأراضي العامة؛ 

والتعديل رقم 8 في أمر الجمعيات التعاونية، 

الـــذي نص علـــى أن لجنـــة القبول فـــي بلدة 

جماهيريـــة تضم حتى 400 عائلة تســـتطيع 

رفض قبول مرشـــح »غير ملائم لحياة المجتمع 

المحلي« وغيـــر ملائم »للنســـيج الاجتماعي ـ 

الثقافـــي في البلدة«؛ والتعديـــل رقم 116 من 

العام 2016، الذي نص على تشـــديد إجراءات 

التطبيق والعقوبات في مجال مخالفات البناء؛ 

والتعديل رقم 3 في أمـــر الأراضي البريطاني 

من العـــام 2010 الذي أقرّ تطبيع ملكية الدولة 

للأراضي التي صودرت، حتى لو لم يتم تحقيق 

الغرض من المصادرة خلال 25 عاما.

تجســـد الخطـــة 922 تغييـــرا تاريخيـــا في 

سياســـة الحكومـــات الإســـرائيلية في مجال 

الأراضـــي، التخطيـــط والبنـــاء فـــي البلدات 

العربيـــة. من اليـــوم فصاعداً، لـــم تعد هذه 

سياسة التجاهل المتواصل، مصادرة الأراضي 

والإهمـــال، وإنمـــا سياســـة تعتـــرف بوجود 

رها من جديد وسط تدخل 
ّ
الضائقة، لكن تؤط

فعّال، بغية تغيير ثقافة السكن ونمط الحياة 

بين السكان العرب.

نلاحـــظ، خلال الســـنوات الأخيـــرة، خطاباً 

تخطيطياً وسياســـياً متزايداً يعرّف ضائقة 

الســـكن فـــي البلـــدات العربيـــة باعتبارها 

مشـــكلة »كثـــرة الأراضي الخاصـــة«، وليس 

النقص في الأراضي العامة؛ مشـــكلة »البناء 

غيـــر القانوني«، وليس نتـــاج نقص الخرائط 

الهيكلية وعدم الاعتراف؛ ومشكلة »الحيازة 

المحافِظـــة التقليديـــة لـــلأرض«، لا الارتباط 

الأصلاني الجماعي والسياســـي بالوطن. هذا 

الخطـــاب يضـــع الضائقـــة في إطـــار كونها 

مسألة »ثقافة سكن تعارض البناء إلى أعلى« 

)بنـــاء متعدد الطوابـــق/ الطبقـــات(، وليس 

كمناطق ضائقة وفقر تشكلت نتيجة انعدام 

التطوير، وهو )الخطاب( الذي يحرّك التغيير 

المتمثل في سياسة حكومية  الاستراتيجي 

تســـعى إلى تكثيف البناء متعـــدّد الطوابق 

على أراضٍ خاصة من خـــلال إجراء تخطيطيّ 

ز وســـريع، كما يتجســـد الأمر في الخطة 
َّ
مرك

.922

خـــاض باحثو علم الاجتمـــاع المديني كثيراً 

فـــي الإســـقاطات الاجتماعيـــة المترتبة على 

الاحتـــكاك الدائـــم والمتواصل بيـــن »غرباء«، 

والذي تخلقه ســـيرورات التكثيف في المدن، 

وهو ما يُعتبر ثمناً يدفعه الفرد لقاء الامتيازات 

والأفضليـــات التي توفرها المدينة مثل فرص 

العمـــل، الحيّز العام، التعليـــم، الثقافة ورغد 

العيـــش. إلا أن تكثيف هذه السياســـة يحوّل 

البلـــدات العربية إلى مناطق فقر متجانســـة، 

تفتقـــر إلى البنى التحتيـــة المدينية العامة، 

وبذلك،  المناســـبة.  والاقتصادية  الاجتماعية 

ينشـــأ »حيّز هجين« مستضعَف عديم القدرة 

والمـــوارد، بينما يدفع الفرد »ثمـــن« الكثافة، 

دون أن يســـتفيد مـــن »الربـــح« الكامـــن في 

المدينة.

يضيف التقرير أن أحد المعيقات المركزية 

أمام حل ضائقة الســـكن في البلدات العربية 

هـــو »انعدام الرغبـــة في البناء لـــدى أصحاب 

عتبر الأرض 
ُ
الأراضـــي ]…[. حتـــى اليـــوم، لا ت

مورداً عقارياً، وإنما مُلكاً للأجيال القادمة يجب 

المحافظة عليه«.

يدل هذا التشخيص على وجود نيّة لتحويل 

العلاقـــة بين المواطنين العـــرب والأرض التي 

بملكيّتهم إلى علاقة اقتصادية ـ عقارية، من 

ز.  خلال تجاهل الرابط الأصلاني الوطني المميَّ

فالعرب في إسرائيل، كما الشعوب الأصلانية 

الأخرى في العالم، ينظـــرون إلى الأرض برؤية 

جماعية تقوم على تعريف الهوية والمنظومة 

المجتمعية، مستقبل رفاهيتهم الاقتصادية 

وصياغة تطلعاتهم السياســـية. من هنا، فإن 

دافع المواطنين العرب إلى حفظ، تطوير ونقل 

أراضيهم إلـــى الأجيال القادمـــة ليس دافعاً 

اقتصادياً فحســـب، بل هو تاريخي ـ سياسي 

أيضـــا، انطلاقـــا من اعتبـــار الأرض تجســـيداً 

لهويتهم الوطنية ولمكانتهم في المكان.

حيال الرؤية الحكومية الجديدة، من المهم 

الإشـــارة إلى ثلاثة من الإســـقاطات المركزية 

المترتبـــة علـــى تأطيـــر مســـألة الأراضي في 

البلـــدات العربيـــة كمســـألة »مـــورد عقاري« 

ومســـألة إدارة أراضٍ خاصة: )أ( عدم تخصيص 

أراضٍ عامة للتطوير المستقبلي؛ )ب( تكريس 

الخاصة  للأراضـــي  المتســـاوي  التوزيع غيـــر 

المحـــدودة التي تبقت في البلـــدات العربية، 

والتي هـــي، في غالبيتها الســـاحقة، بملكية 

مجموعة قليلـــة من الأشـــخاص؛ )ت( تعميق 

الفجـــوات الاجتماعيـــة، في مـــوازاة اجتذاب 

الفئات الشـــبابية إلـــى خارج مراكـــز البلدات 

العربية.

هكذا، إذن، عقدت حكومة إسرائيل، بواسطة 

الخطـــة 922، صفقـــة تبادليـــة مع الســـلطات 

المحليـــة العربية، تعرض عليهـــا في إطارها 

ميزانيـــات ودفع خطط للســـكن في مســـارات 

ســـريعة، مقابـــل البناء متعـــدّد الطوابق على 

أراضٍ خاصـــة، ســـوية مـــع تقييـــد إمكانيات 

توســـيع البلـــدات العربيـــة ودفـــع مخططات 

هيكلية تؤدي، بالأســـاس، إلى تكريس الوضع 

القائم.

هـــذا التغييـــر يتـــم بواســـطة إجـــراءات 

تخطيطية في مســـارات ســـريعة، الأمر الذي 

يحدّ من إمكانية إشـــراك الجمهـــور وتأثيره 

الفاعل. وهـــذا إضافة إلى منـــع البناء الجديد 

دون تراخيص، مع تحميل الســـلطات المحلية 

م 
ّ
مســـؤولية تطبيق القانون، وبالأساس: تحك

وزارة البنـــاء والإســـكان بإجـــراءات التخطيط، 

التسويق والتطوير في داخل البلدات العربية 

بواسطة اتفاقيات استراتيجية مُلزمة تعقدها 

مع السلطات المحلية.

والنتيجـــة الحيّزية التي تترتـــب على هذا 

التغييـــر المفهوميّ قد تتمثـــل في تعميق 

الضائقة الســـكنية في البلدات العربية. وإلى 

جانب ذلك، ثمة لهذا التغيير دلالة سياســـية 

أساســـية تنعكس فـــي خصخصـــة الأراضي، 

تقليـــص المُطالبـــة الأصلانية بالحـــق عليها 

وتحويلها من وطـــن جماعي إلى ملكية فردية 

وعقارية يمكن المتاجرة بها، التعويض عنها، 

إعادة تقســـيمها من جديـــد وإفراغها من أي 

مضمون أو بُعد سياسي وتاريخي.

مع تأطيـــر قضية الأرض لـــدى الأصلانيين 

فـــي النطاق العقـــاري وكمســـألة إدارة أراضٍ 

خاصة، تتحول حقـــوق الملكية الأصلانية إلى 

حقوق مرتبطة بالســـوق، يجري اعتمادها رأس 

مال اقتصادياً، من خـــلال تجاهل القوى التي 

أتاحت المصادرة والاستيلاء على الأرض، أصلًا. 

هذه الســـيرورة تخلق حالة من الاحتواء وعدم 

التســـييس في النضال والمطالب الأصلانية، 

المتعلقـــة  السياســـية  المســـألة  وتجعـــل 

بالمصـــادرة التاريخيـــة مســـألة إدارية تدور 

حول الترخيص، تســـجيل الأراضي، تخمينها 

خفي العلاقة السياســـية 
ُ
والتعويض عنها، وت

والاجتماعيـــة المتوارية خلـــف خطاب »الدمج 

الاقتصادي«.

يبدو أن هذه الســـيرورات الهامة ستشـــهد 

تصعيـــدا يضـــع تحديات أمـــام حيّـــز الحياة 

فـــي البلدات العربيـــة ويعيـــد تصميمها، كما 

يحمل تأثيرات على وضـــع المجتمع العربي من 

الناحيتين السياســـية والاجتماعية. صحيح أن 

بعض رؤســـاء الســـلطات المحلية يحاولون لجم 

هـــذه الســـيرورات ووقفها، لكن مئـــات الأزواج 

الشـــابة والعائـــلات ســـتواصل، كمـــا في هذه 

الأثناء، مغادرة البلـــدات العربية والانتقال إلى 

المدن المختلطة.

من أجـــل تحســـين الأوضـــاع فـــي البلدات 

العربية، ينبغي التحرك الفوري والعمل لإصلاح 

الغبن التاريخي المتواصل، بواســـطة سلسلة 

من الإجراءات نذكر من بينها ما يلي: توســـيع 

المســـطحات وتخصيص مساحات متزايدة من 

أراضي الدولة؛ تطوير البنـــى التحتية اللازمة 

للتشـــغيل وللمنشآت العامة؛ الاعتراف بالبناء 

ص؛ ترميم مراكـــز البلدات العربية 
ّ
غير المرخ

والدمـــج الاجتماعي؛ زيادة فرص الســـكن بما 

يتلاءم مـــع طابع البلدة واحتياجاتها؛ إنشـــاء 

بلدات جديدة، وبالأساس: إشراك السكان في 

عملية اتخاذ القرارات التي تصوغ مستقبلهم 

وتحدده.

)*( طال���ب للق���ب الدكتوراه ف���ي تخطيط المدن 

والمناط���ق في معه���د التخنيون- حيف���ا، وباحث 

في مج���ال العلاقات بي���ن ال���دول والأقليات في 

العالم. هذا المقال نُش���ر أخيراً في »منبر فان لير«، 

���ة إلكترونية تعنى بعلاق���ات اليهود 
ّ
وه���ي مجل

والفلسطينيين في إس���رائيل تصدر عن »معهد 

فان لير« في القدس.

تحويل الوطن إلى مجرّد عقار: 

التحوّل في سياسة التخطيط 
الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي!

المشـــهد العام للانتخابات الإسرائيلية يتركز 

فـــي الأحـــزاب التي تنافـــس علـــى رأس الهرم 

الحاكم، وكثير مـــن التقارير تتركز في الجوانب 

الشـــخصية لهـــذا الزعيـــم أو ذاك، وتقلـــل من 

الاختلافات السياســـية بين الأحزاب المنافسة؛ 

لكن ما يبقـــى بعيدا عن الأعين هم أولئك الذين 

يمسكون بخيوط الأحزاب عبر السيطرة على قادة 

الأحزاب، حيتان المال، الممـــول الأكبر للأحزاب، 

الذين فتحت الأبواب لهم في منتصف ســـنوات 

التســـعين للتغلغـــل فـــي الأحزاب، مـــن خلال 

التبرعات الظاهرة والخفية، ســـعيا للتأثير على 

الحكم بما يخدم مصالحهم الاقتصادية.

ويقول محـــرر مجلة »ذي ماركـــر« الاقتصادية 

إيتـــان أفريئيـــل )مـــن مجموعة »هآرتـــس«( إن 

التبرعـــات المالية عشـــية الانتخابـــات هي أداة 

واحدة من جملة أدوات يستخدمها حيتان المال، 

في طريقهم لشـــراء تأثيرهم أو الســـيطرة على 

السياســـيين. هـــذه الأداة لربما هـــي المعروفة 

أكثـــر مـــن غيرها، لكنهـــا ليســـت الأداة الأهم. 

فهنـــاك أســـاليب ذات قوة كبيـــرة للتأثير على 

السياسيين، إن كان على مســـتوى العلاقات مع 

أصحاب أو محرري وســـائل الإعـــلام، مثل علاقات 

اجتماعية قائمة منذ ســـنوات، وتشـــغيل أبناء 

العائلة، أو بطبيعة الحال من خلال صفقات رشى 

فعلية، مباشرة أو غير مباشرة.

ويشـــير هنا أفريئيـــل إلى أن وســـائل الإعلام 

التجاريـــة المركزيـــة، والأكثر انتشـــارا، واقعة 

تحت سيطرة حيتان مال كبار منذ أوائل سنوات 

التسعين من القرن الماضي، بعد فتح سلطة البث 

الثانيـــة، التي تصدر فيهـــا الحكومة تراخيص 

بث لقنوات تلفزيونيـــة وإذاعية للقطاع الخاص. 

وتظهر وســـائل إعلام في قضايا الفســـاد التي 

تلاحق بنيامين نتنياهو.

ويتابع أفريئيل كاتبا أن قسما من هذه الأدوات 

مثل التبرعـــات المالية، علنـــي بموجب القانون 

الذي يلزم بتقديم تقارير عنها. والقســـم الآخر، 

وهو القسم الأساس من هذه الأدوات، يبقي سريا 

بعيدا عن الأنظار، مثل مســـاعدة مالكي وســـائل 

إعلام، أو أصحاب الســـيطرة عليها، لسياســـيين 

يضمنون لهم نشرا وديا في وسائلهم الإعلامية، 

ويصـــل الأمـــر إلى حـــد التدخل السياســـي في 

المضامين، كما ظهر في ملفات فساد نتنياهو.

وكل هذه الأدوات هي بيد حيتان المال مباشرة، 

كمـــا يقول أفريئيـــل، وهذا ما يظهـــر حاليا في 

الأســـماء الداعية للأحزاب الكبرى، وأيضا أحزاب 

تتوقع لها اســـتطلاعات الـــرأي تراجعا حادا في 

قوتها، مثل حـــزب العمل، وحزب »كولانو )كلنا(« 

بزعامة وزير المالية موشيه كحلون.

قائمة »أزرق أبيض«
هذه القائمة تتشـــكل من ثلاثة أحزاب، اثنان 

منها تشكلا عند الإعلان عن الانتخابات المبكرة، 

وهمـــا حزب »مناعة لإســـرائيل«، الـــذي يتزعمه 

رئيـــس هيئـــة الأركان الأســـبق بينـــي غانتس 

)2011- 2015(، وكانـــت تتوقـــع له اســـتطلاعات 

الـــرأي ما بيـــن 13 إلى 16 مقعـــدا، وحزب »تيلم« 

الذي أسسه رئيس هيئة الأركان الأسبق موشيه 

يعلـــون )2001- 2005(، ثم وزيـــر الدفاع )2015- 

2016(، وكانـــت تتوقع له اســـتطلاعات الرأي ما 

بين 4 إلى 5 مقاعد. وانضم للتحالف حزب »يوجد 

مستقبل«، بزعامة النائب يائير لبيد الذي أسس 

حزبـــه تمهيدا لانتخابـــات ربيـــع 2013، وكانت 

استطلاعات الرأي تمنحه ما بين 11 إلى 13 مقعدا. 

وقد أطلـــق على هـــذا التحالف الثلاثي اســـم 

»أزرق أبيض«، لونا العلم الإسرائيلي، كما تم ضم 

شـــخصيات أخرى له من خارج الأحـــزاب الثلاث، 

مثل رئيـــس هيئة أركان الجيش الأســـبق غابي 

أشـــكنازي )2008- 2011(، وأيضـــا رئيـــس اتحاد 

النقابات )الهستدروت( آفي نيسانكورن.

ويقـــول أفريئيـــل إن حيتان المـــال أو أصحاب 

الملاييـــن، الذين هـــم الداعمـــون الأكبر لهذه 

التحالـــف هـــم: أرنون مـــوزس، ناشـــر صحيفة 

»يديعـــوت أحرونـــوت« ومجموعتهـــا الإعلامية 

الكبيرة، وألفرد أكيروف، وهيلل كوبرينســـكي. 

والعلاقـــة الأكبر لهؤلاء نجدهـــا مع رئيس حزب 

»يوجد مستقبل« لبيد.

ويستعرض الكاتب تفاصيل دقيقة عن جوانب 

من هذه العلاقات. ففي الأيام القليلة جدا، التي 

ســـبقت اليوم الأخير لتقديم قوائم الانتخابات 

)يوم 21 شـــباط 2019(، تســـارعت الاتصالات من 

اجل انضمام »يوجد مستقبل« لتحالف غانتس- 

يعلون. ويقول أفريئيل إن اهتمام وسائل الإعلام 

تركز أساسا بالأشخاص الذين يقودون التحالف، 

ولاحقهم المصـــورون الصحافيون في كل مكان 

يتحركـــون فيـــه، إلا أن قلائـــل انتبهـــوا، أو أثار 

اهتمامهـــم المكان الذي اختـــاره غانتس ولبيد 

ومستشـــاروهم لعقـــد اللقاء الأخير والحاســـم، 

ووجدوا فيه راحة، وأنهم بعيدون عن الأنظار.

وقد شـــوهد لبيد يركب ســـيارته من ســـاحة 

بيـــت رئيـــس طاقـــم الانتخابات لحـــزب »يوجد 

مســـتقبل«، المليونير هيلل كوبرينســـكي، في 

ضاحية سَـــفيون، وهي واحدة من مواقع السكن 

الأكثر ثراء في إسرائيل. ففي بيت كوبرينسكي 

جـــرت اللقـــاءات لإقامـــة التحالـــف، وليس في 

مقـــرات الأحزاب. وهذا يدل علـــى أن مثل هؤلاء 

السياسيين ينظرون إلى الأمور بمنظار المقربين 

لهم، فمثلا يائير لبيد أمضى حياته منذ سنوات 

شبابه برفقة الأثرياء. 

ومثلا في مراســـم عـــرس لبيـــد الأول كان أحد 

أشـــابينه المليارديـــر البريطانـــي )اليهـــودي( 

روبرت ماكسويل، الذي كان ذات يوم من أصحاب 

الســـيطرة على صحيفة »معاريف«، ولاحقا انهار 

اقتصاديـــا وماليـــا، وتوفي في ظـــروف غامضة، 

بســـقوطه من مركب في البحر. وكان هذا بعد أن 

تفجرت ســـرقته لصندوق التقاعد للعاملين في 

شركاته. 

ولاحقا ارتبـــط لبيد مع أثرياء آخرين من بينهم 

أرنون ميلتشـــين، المتورط في واحدة من قضايا 

فساد نتنياهو، إذ أغدق ميلشتين على نتنياهو 

بهدايـــا تقدر بمئـــات آلاف الـــدولارات، وأبرزها 

الشمبانيا والســـيجار الفاخرين. وهؤلاء الأثرياء، 

وبضمنهم حيتان مال، هـــم من قدموا ضمانات 

للبنوك ليحصـــل لبيد في حملته في العام 2013 

علـــى قـــروض بنكيـــة بقيمة 9 ملايين شـــيكل، 

سددها بعد أن فاز في الانتخابات بـ 19 مقعدا.

الثـــري كوبرينســـكي،  إن  أفريئيـــل  ويقـــول 

رئيس طاقم حزب »يوجد مســـتقبل«، منذ اليوم 

الأول لتشـــكيل الحزب وحتى الآن، هو من يحدد 

التي يقودها  السياسة الاقتصادية الاجتماعية 

لبيـــد. وحينما بدأ لبيد ولايتـــه وزيراً للمالية في 

حكومة نتنياهـــو الثالثة، 2013- 2015، شـــارك 

كوبرينســـكي فـــي عدد مـــن الأبحـــاث لتحديد 

سياسات الوزارة. ولاحقا اعتاد مسؤولون وغيرهم 

علـــى أنه مـــن أجل تمريـــر قرارات أو سياســـات 

معينـــة، فإن الطريق الأفضـــل لهذا هو الاتصال 

بكوبرينسكي، وعقد لقاء معه في أحد المقاهي.

إلا أن الأصدقــــاء المتبرعيــــن ليائيــــر لبيد هم 

قناة واحــــدة للتأثير عليه، وليــــس بالضرورة هم 

أصحاب التأثير الأكبر عليــــه. فهناك قناة أخرى، 

وهي علاقته بناشر صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

موزس. فعلى مدى سنين عديدة كان لبيد يكتب 

مقــــالا مطولا فــــي الملحق الأســــبوعي للصحيفة. 

وهناك مــــن يرى أن موقف لبيد فــــي العام 2014، 

بتأييــــد مشــــروع قانــــون يقيد انتشــــار صحيفة 

»يسرائيل هيوم« المجانية اليومية، الموالية كليا 

لشــــخص بنيامين نتنياهو، كان مرتبطا بعلاقته 

بموزس. وكما تم الكشــــف عنه متأخرا على لسان 

نتنياهو، فإن حل الكنيســــت بمبادرة الأخير في 

نهاية 2014، كان على خلفية مشروع القانون هذا، 

الذي توقف تشريعه منذ ذلك الحين.  

وحســـب أفريئيل، على الرغـــم من كل ما حصل 

على مسار هذه العلاقة، وتورط نتنياهو بقضية 

فســـاد متعلقة بأرنون موزس، فـــإن لبيد واصل 

الالتقاء بموزس في بيوت »ســـرية«، بقصد بيوت 

أصدقاء آخرين، بعيدا عن الأعين.  

أما في ما يتعلق ببيني غانتس، حديث العهد 

في السياسة، وعلى الرغم من أن عمره السياسي 

قصيـــر وهو بضعة أشـــهر قليلة جـــدا، فإنه بدأ 

طريقه هو أيضا بعلاقات مكثفة مع حيتان مال. 

فبعد أســـابيع قليلة من تشـــكيل حزبه »مناعة 

لإسرائيل«، تلقى غانتس كفالة بنكية من اثنين 

من رجال الأعمال المعروفين منذ سنوات طويلة، 

كمقربين من السياســـيين، وهما ألفرد أكيروف 

ورامي أونغر، فقد قدما له كفالة بقيمة 3 ملايين 

شيكل، كي يمول حملته الانتخابية.

وأكيـــروف معـــروف بتبرعاته للأحـــزاب، ففي 

الماضي كان من المتبرعيـــن لحزب العمل، وكان 

صديقا حميما لشمعون بيريس. لكنه تبرع أيضا 

في الماضي لحزب الليكـــود، إذ أن تبرعاته عادة 

لأحزاب مرشـــحة لتكون ذات قـــدرة للتأثير على 

مجريات الحكم.

نتنياهو والليكود
كل قضايا الفســـاد التي تلاحق نتنياهو حاليا 

مرتبطة بحيتان مال كبار. ففي رئاسته للحكومة 

لأول مـــرّة مـــن العـــام 1996 وحتـــى 1999، حارب 

نتنياهـــو الاحتـــكارات الكبرى، رغم سياســـته 

الاقتصادية الصقرية، لكن بعد أن خســـر رئاسة 

الحكومة في العام 1999، بدأ في مســـار تحولات، 

برز بشـــكل خاص خلال توليـــه وزارة المالية في 

حكومة أريئيل شـــارون مطلع 2003 حتى نهاية 

2005، إذ اتبع سياسة اقتصادية صقرية شرسة 

حيال الشرائح الضعيفة والمتوسط. 

كذلـــك حتى تلك المرحلـــة، كان نتنياهو على 

علاقـــة قوية مع أثرياء يهـــود وغيرهم من خارج 

إســـرائيل، وهذا ما يلفت النظر اليه أفريئيل في 

مقاله، لذا لم تكن هذه العلاقات تثير الاهتمام. 

لكن شيئا فشيئا، بدأ نتنياهو يوطد علاقاته مع 

حيتان مـــال، مرتبطين بالاقتصاد الإســـرائيلي، 

مثل أرنون ميلتشـــين المذكور أعلاه، وشـــلدون 

إيدلســـون، ناشـــر صحيفة »يســـرائيل هيوم« 

الموالية كليـــا لنتنياهو،  اليوميـــة المجانيـــة، 

وشـــاؤول ألوفيتـــش. وميلتشـــين وألوفيتـــش 

متورطان في قضيتي فســـاد من قضايا نتنياهو 

الثلاث، التي هناك توصية بمحاكمته بشأنها.

والعلاقة الحميمة على مستوى العائلات ظهرت 

في إفادة سارة نتنياهو، في قضية الصرف ببذخ 

على طعام المقر الرســـمي لرئيـــس الحكومة، إذ 

اســـتغنت ســـارة عن طبّاخ المقر، وشرعت بطلب 

وجبـــات جاهزة مـــن أفخر المطاعـــم التي يعمل 

فيها طباخون مشـــهورون. وعددت في إفادتها 

الأثرياء الذين يســـتقبلهم نتنياهو في بيتها، 

وكان أولئك الثلاثة من بينهم. كما يســـتعرض 

أفريئيل سلسلة من الجولات المشتركة لنتنياهو 

وزوجته مع حيتان مال.

ويقول أفريئيل إن نتنياهو وعائلته يعيشـــان 

منذ ســـنوات طويلة بقـــرب أصحـــاب المليارات 

وحيتان المال. ولدى نتنياهو حيتان المال ليسوا 

بحاجة لأن يطلبوا أشياء، فقد اعتاد نتنياهو على 

النظر إلـــى العالم بعيون حيتـــان المال، بمعنى 

ضمـــان سياســـة اقتصادية تخـــدم مصالحهم. 

ونشـــير هنا إلى أن الحلقـــة المركزية في قضية 

الفســـاد مع أرنون ميلشـــتين هي تمديد قانون 

يمنح إعفاء ضريبيا من مهاجرين إلى إســـرائيل 

على نشاطهم الاقتصادي في الخارج. 

العمل و»كلنا«
يتوقف أفريئيل فـــي مقاله المطول عند حزب 

»كلنـــا«، بزعامـــة وزيـــر المالية الحالي موشـــيه 

كحلـــون، فهذا الحزب تلقى دعما في العام 2015 

من الثري اليهودي الشرقي كوبي ميمون، وبقي 

اسمه مرتبطا بكحلون. إلا أن هذا الحزب يتهاوى 

في اســـتطلاعات الرأي من 10 مقاعد حققها في 

2015، إلـــى 5 وحتى 4 مقاعد في الاســـتطلاعات 

الأخيرة، ما يعنـــي اقترابه من حاجز عدم اجتياز 

نسبة الحسم.

كذلك يتوقـــف عند حزب العمل المتهاوي في 

استطلاعات الرأي من 19 مقعدا، حصته في تحالف 

»المعســـكر الصهيوني« في العام 2015، إلى ما 

بين 8 وحتى 10 مقاعد في الاستطلاعات الأخيرة. 

وهـــذا الحزب لم ترتبط به في هـــذه الانتخابات 

أســـماء أثرياء كبار ســـوى أن رئيس الحزب آفي 

غباي كان مديرا عاما لشـــركة الاتصالات الأرضية 

»بيزك«، وثروته الشـــخصية المعلنـــة تقدر بما 

يعادل 8 ملايين دولار. فـــي المقابل فإن النائب 

 ثالثا 
ّ

البارز في الحزب ايتسيك شمولي، الذي حل

في قائمة الحزب، يعتبر من أقرب أصدقاء أرنون 

موزس، ناشر صحيفة »يديعوت أحرونوت«.

حيتان المال تمسك بخيوط الأحزاب الإسرائيلية الكبرى عبر السيطرة على قادتها!
*تقرير لمحرر مجلة »ذي ماركر« يكشف خيوط العلاقات بين حيتان المال والأحزاب الكبرى *من يسيطر على يائير لابيد 
وحزبه »يوجد مستقبل«؟ ومن هم أصحاب التأثير الأكبر على نتنياهو ومن ثم على الليكود؟ *حيتان المال تتدخل أيضاً 

 في الساحة البرلمانية، مثل حزب العمل وحزب »كلنا« وغيرهما*
ً
في الأحزاب الأقل تمثيلا

الدعاية الانتخابية في إسرائيل: ثقل المال.
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هذا الملحق بدعم من 

وزارة الثقافة الفلسطينية

بن غوريون، يغئال ألون، إسحق رابين، في النقب خلال حرب العام 1948.

كتب هشام نفاع:

يقول تقرير جديد أصدرته منظمة »معهد عكيفوت« المهتمة بكشف وثائق 

ألقت الســـلطات الإسرائيلية عليها ظلال وقيود الســـرية، إنها ما زالت تنتظر 

تصريحا لنشـــر وثيقة بعنـــوان »تقرير رفتين«، وكانت تقدمت بطلب النشـــر 

إلى الرقابة العســـكرية في تشرين الثاني 2017. والرقابة لم تقدم أي رد حتى 

الآن، تقول عكيفوت، مؤكدة أن هذه الحادثة تشـــكل مثالا على الطريقة التي 

تتعاطى بها مؤسســـات ومنظومات رســـمية مختلفة فيما يتعلق بنشـــر مواد 

أرشيفية »من شأنها إحراج الدولة«، على حد تعبيرها. 

ينسَـــب اسم التقرير إلى سياسي إسرائيلي اسمه يعقوب رفتين والذي كان 

تحدث عن مهمة ألقاها عليه ديفيد بن غوريون في شـــباط عام 1948، حين كان 

الأخير رئيسا لـ«لجنة أمن المستوطنات«. 

هناك أجزاء مكشـــوفة من رواية رفتين لكن نتائج التحقيقات الكاملة التي 

تلـــت تلك المهمة هي التي تطلب المنظمة كشـــفها. وقال رفتين في مقابلة 

عام 1957 )محفوظة في »أرشـــيف بن غوريون«(: »كنت في إحدى المراحل عبارة 

عن لجنة تحقيق مؤلفة من شـــخص واحد. طلب منـــي بن غوريون أن أحقق في 

الشـــكاوى التي جاءت من جهـــات مختلفة حول القيام بقتل أشـــخاص بدون 

محاكمـــات. طلب مني أن أحقق في عدد من الحـــالات المرتبطة بعرب. مثلا في 

الشـــمال أخذت ســـيارة تابعة ليغئال ألون أحد العرب فـــي صندوقها الخلفي 

حيـــث تم اقتيـــاده إلى مكان ما وتم هناك قتله. وهناك حالة أخرى مشـــابهة 

وقعـــت في الجنوب. هذه الحالات ليســـت خاصة بقتل عـــرب فقط وإنما أيضا 

به في قيامهم بالتجسس. كانت أحداث أثارت القلق. لقد تلقيت 
ُ
بأشخاص اشت

صلاحيات لجنـــة تحقيق وقمت بالتحقيق مع أشـــخاص مختلفين وقدمت في 

النهاية تقريرا إلى بن غوريون«.

نهب وسطو على عرب، قتل بولنديين وعرب دون سبب!
رســـالة تعيين بن غوريون لرفتين والتي أرســـلها إليه في العاشر من شباط 

1948 كانـــت مفصلـــة أكثر. وهي تلقـــي المزيد من الضوء علـــى هذه القضية 

القاتمـــة. ممـــا كتبه بن غوريون: »لقد وصلت إليّ شـــكاوى واتهامات قاســـية 

تتعلق بالانفلات لدى عدد من أعضاء المنظمة )الهاغناه( والبلماح: نهب وسطو 

علـــى عرب، قتل بولنديين وعرب بدون ســـبب أو بدون ســـبب كاف، وفي جميع 

الأحوال بدون محاكمة، وهناك ممارسات غير نزيهة أيضا تتعلق بيهود، حالات 

سرقة، احتيال مالي، تعذيب عرب خلال التحقيق وما شابه.

»هذه الممارسات إذا صحت فإنها تشكل خطرا سياسيا وأخلاقيا على المنظمة 

وعلى الييشوف ويجب اتخاذ الوسائل الأكثر حدة لغرض اقتلاعها من جذورها. 

أولا يجب اســـتيضاح حقيقة الأمور وإحضار المسؤولين إلى المحاكمة. ولذلك 

فاني ألقي عليك مسؤولية فحص سلسلة الحقائق التي نقلها إليّ مديرو شاي 

)جهاز استخبارات الهاغناه(«.

لقد أرفق بن غوريون برســـالته قائمة تشـــير إلى 15 حالة نقلها اليه رئيس 

جهاز الاستخبارات الخاص بالهاغناه دافيد شألتئيل: حالات قتل، إعدام بدون 

محاكمة، نهب وســـطو. وقد أجرى رفتين تحقيقـــه في الأيام التالية. وفي آخر 

صفحات تقريره المؤلف من 18 صفحة وضع شرحا مفصلا لقائمة من 15 عنصراً 

في الهاغناه ومنهم مســـؤولون كبار قام بالتحقيق معهم. وقد فصّل التقرير 

معطيات ومعلومات عن الحالات الـ15 التي ورد ذكرها في رسالة التعيين، وهذا 

بالإضافة إلى قائمة مؤلفة من 15 حادثة إضافية تكشـــفت لرفتين خلال قيامه 

بالتحقيق ولكن لم يقم بفحصها.

تقول منظمة عكيفـــوت إن وجود تقرير رفتين ليس أمرا ســـريا. فتوصياته 

وردت في الأدبيات الأكاديمية على أنها الســـبب الأهـــم في قرار تعيين مدعٍ 

عام للجيش وإقامة النيابة العســـكرية. ويتم في هذه الأدبيات اقتباس رسالة 

التعيين التي كتبها بن غوريون، وصف نتائج فحص الحالات واقتباس قســـم 

من الاســـتنتاجات. لكن المفارقة هي أن التقرير نفســـه لم يُنشر حتى اليوم 

بالمرة. هناك نسخة عنه في أرشيف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن. ونسخة 

أخرى عنه موجودة في أرشيف آخر على الأقل، تشير المنظمة.

مسؤول الأرشيفات سمح بالنشر ولجنة الوزراء رفضت
فـــي أيلول 2016 وفي كانون الثاني- شـــباط 2017 نظرت لجنة الوزراء بشـــأن 

كشـــف مواد أرشـــيفية ســـرية في قضية كشـــف تقرير رفتيـــن، إلى جانب 

مسألتين إضافيتين كانتا على بساط بحثها. طلب أحد المواطنين قراءة نسخة 

عـــن التقرير موجودة في أرشـــيف الجيش الإســـرائيلي، وبمـــا أن فترة تقييد 

كشف الوثيقة قد انتهت، فإن الطريقة القانونية الوحيدة لمنع الاطلاع عليها 

هي بواســـطة صدور قرار عن مسؤول أرشيف الدولة، ثم مصادقة لجنة الوزراء 

المذكورة على هذا القرار، وهي التي تمت إقامتها أصلا بحكم البند 10 )ج( من 

قانون الأرشيفات.

على الرغم من توصية مســـؤول الأرشـــيف بكشـــف هذا التقرير، قررت لجنة 

الوزراء عدم كشـــفه في الأرشيفات الحكومية، إضافة الى مواصلة التستر على 

المواضيـــع والمواد الأخرى التي بحثتها وذلك لمدة 5 ســـنوات إضافية أخرى. 

منظمة عكيفوت تقول إنه قبل عقد اجتماعات لجنة الوزراء بشأن تقرير رفتين، 

عثـــر باحثو المنظمة على نســـخة من التقرير وأجروا لها مســـحا ضوئيا، وذلك 

في أرشـــيف ياد طبنكين في كيبوتس »رمات إفعال«. في الخامس من تشرين 

الثاني 2017، حوّلت عكيفوت هذه الوثيقة إلى الرقابة العسكرية، قبيل نشرها 

المُزمع في موقع الانترنت التابع للمنظمة.   

أحد مسؤولي الرقابة أقرّ في محادثة هاتفية بأن قرار لجنة الوزراء المسؤولة 

عن المواد الأرشـــيفية الســـرية الموجودة في الأرشيف الرسمي، لا تلزم جهاز 

الرقابـــة، لكنـــه قال إنهـــم راغبون في فحص نشـــر الوثيقة وفقـــا لما اعتبره 

»اعتباراتنـــا الخاصة«. لكن بعد مرور عدة أشـــهر وبعد التوجه الخطي ومطالبة 

الرقابة بإصدار قرارها خلال ســـبعة أيام، جاء الرد لممثل عكيفوت على شـــكل 

نسخة من التقرير وعلى كل واحد من صفحاته رُسمت دائرة كبيرة وختمت كل 

صفحة بختم كتب فيه »مُرجأ نشره«؛ أي أن النشر ممنوع إلى أن يتم اتخاذ قرار 

نهائي من قبل الرقابة العســـكرية. وعلى الرغم من رســـائل التذكير المتكررة 

منـــذ ذلك الحين، لم تقـــدم الرقابة العســـكرية قرارها حول ما إذا كان نشـــر 

الوثيقة التي تعود إلى آذار 1948 مسموحا أم لا.

نموذج لمنع نشر وثائق تتعلق باعتداءات على مواطنين عام 1948
تقـــول »عكيفـــوت« إن قصة تقرير رفتين هي جزء من صورة أوســـع للجهود 

المبذولة من أجل منع نشـــر وثائق أرشـــيفية تتعلق باعتداء إسرائيليين على 

مواطنين في العام 1948 وفي السنوات التالية لها. هذه الأيام بحثت المحكمة 

العســـكرية لشؤون الاســـتئنافات في طلب مؤرخ لكشـــف وثائق سرية تخص 

قضية مجزرة كفر قاسم عام 1956. وفي ضوء الرفض القاطع للرقابة العسكرية 

التي تعتمد قراراتها على قرارات جهتين غير معروفتين ولم يتم كشـــفهما؛ 

ورفض جهاز قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي وفي وزارة الخارجية، 

فقد تم وقف الاطـــلاع على وثائق تتعلق بقضايا قتل مواطنين إســـرائيليين 

خلال احتلال قطاع غزة عام 1956، موجودة في الأرشـــيف العســـكري الرسمي، 

على الرغم من أنها كانت متاحة للاطلاع في الماضي. والأمر نفســـه بالنســـبة 

لملفات في أرشـــيف الدولة تتناول قضايا خطيرة تم نشـــرها بتوسع بمحاذاة 

حدوثها.

وتستنتج المنظمة: على الرغم من أن الكثير من القضايا تم النشر عنها في 

على نحـــوٍ مضطرد، تـــزداد مركزية الشـــخوص في الجدل السياســـي 

الإســـرائيلي، عوضاً عن البرامج والطروحات والأفـــكار. ويأخذ الأمر حالته 

المتطرفـــة في عمليـــات الانتخابات بوصفها تجمع عناصـــر دراميّة عدة 

معاً: تنافس مشـــحون على السلطة، وسباق مع الوقت المحدود حتى يوم 

الاقتراع، وما لا يُحصى من المؤثرات الصوتية والبصرية التي تتجمع في 

الدعاية الانتخابيّة. يتجسّـــد هذا بقوّة في الانتخابات البرلمانية الراهنة 

التي من المقرر إجراؤها بعد عشرين يوماً، في التاسع من نيسان القادم.

غياب الجدل السياسي متعدد الأسباب. وربما أولها هو انعدام الأجوبة 

على المســـائل الكبرى، وأولها القضية الفلســـطينية. يهرب الجميع بلا 

اســـتثناء تقريباً في الأحزاب الصهيونية من السؤال البسيط: إذا كنتم 

ضد الانسحاب، أنتم وجيشكم ومستوطناتكم، من المناطق الفلسطينية 

المحتلـــة عـــام 1967، وضد إقامة دولة فلســـطينية، فمعنـــى ذلك أنكم 

تقيمـــون نظام أبرتهايد فيـــه منظومة قانونية مختلفـــة دُنيا لملايين 

الفلسطينيين، لكنكم في الوقت نفسه تستشيطون غضباً من مجرد ذكر 

مصطلح الأبرتهايد، فهل يعني هذا منح المواطنة لملايين الفلسطينيين 

وبالتالي إنهاء طغيان الأكثرية اليهودية، لكنكم تفقدون الرشد لو قيل 

لكم يجب إلغاء يهودية الدولة، فماذا تقترحون؟

حتى ســـنوات قليلة مضت كانت تتردد عبارة »حل الدولتين« بلهجات 

سياســـية مختلفة في الحلبة السياسية الإســـرائيلية، جميعها خجولة. 

وكانت دوما تتحدث عن دولة اســـمها إســـرائيل وأقل مـــن دولة بكثير 

ة 
ّ
اسمها فلســـطين. لكن حتى هذه التسوية الضئيلة المنقوصة المختل

قد غابت، لأن كل الحلبة السياسية الاسرائيلية انزاحت نحو اليمين.

عن تحويل الفلسطينيين في إسرائيل إلى »أداة اتهام«
الأمر نفسه في قضية المساواة للفلسطينيين حاملي مواطنة إسرائيل. 

ما يرتبط بهذه القضية مباشـــرة هو نزع الشـــرعية السياسية عن هؤلاء 

المواطنين، وتحويلهم الى أداة اتهام. هذا جزء من إستراتيجية بنيامين 

نتنياهو، بل جزء أساسي فيها. العرب في خطابه أداة تدرّ الأصوات حين 

يتـــم تحويلهم إلى مصدر خطر وتهديد مرعب. وقد نجح في الانتخابات 

السابقة بتحشيد معسكره حين »دبّ الصوت« وزعم أن »العرب يتوافدون 

على صناديق الاقتراع بباصات توفرها لهم جمعيات اليسار«. هذه الأداة 

 اليوم صيغة مطوّرة منهـــا مفادها: أحزاب العرب 
ّ

لم تصدأ، وقد اســـتل

تســـعى للقضاء على إســـرائيل، وخصومه يعتمدون عليهم ضمن »كتلة 

مانعة«. لا خيانة تفوق هذه.

الفرضيّة هنا أن دعاية نتنياهو ما كانت لتنجح لولا اتفاق خصومه معه 

بصمت على أن العرب غير شرعيين سياسياً. حادثة تصريح لمقدمة برامج 

دعى روتم سيلع، اســـتغربت فيه التشكيك 
ُ
وعارضة أزياء اســـرائيلية ت

بحق ومكانة مواطنين يَنتخبون ويُنتخبون، كانت آخر ما يمكن توقعه في 

سبيل كشف الكم الهائل للنفاق، ليس في أحزاب اليمين، بل في أحزاب 

الوسط وأولها تحالف »كحول لفان«.

هذا »الوسط« لا يجرؤ على استخدام ادعاء من مجال القانون الإسرائيلي 

مفاده أن هؤلاء المواطنين يصوّتون وفقا لقانون دولة إســـرائيل، أســـوة 

بســـائر المواطنين. لا حاجة بهم لأية مقولة أخلاقية ولا حتى لموقف. بل 

يكفيهـــم اقتباس القانون، وربما القـــول لنتنياهو، أنت رئيس الحكومة 

فهم الأمر أي تضامن ولا أيّ 
ّ
والائتـــلاف فلماذا لم تغير القانون؟ لـــن يكل

تعاطف مـــع المواطنين العرب. لكن حتى هذا يمتنعون عن قوله، لأنهم 

جبنـــاء لا يجرؤون علـــى التعرّض ولـــو بإزميل رفيع لطبقـــات العنصرية 

المنتنة التي تكلســـت في الرأي العام وفيما يســـمى »الإجماع القومي« 

و«الوعي الزائف« الإسرائيلي.

 على الفريسة
ّ

رئيس حكومة ينقض
»ما المشـــكلة مع العرب؟«، كتبت عارضة الأزياء ســـيلع عبر إنستغرام. 

»يـــا اللـــه، هناك أيضا مواطنون عـــرب في هذا البلد. متـــى بحق الجحيم 

ســـيأتي شـــخص في هذه الحكومة ليقول للجمهور إن إســـرائيل دولة 

لمجمل مواطنيها وإن كل الناس قد خلقوا متســـاوين، وإن العرب والدروز 

والمثليين – بشكل صادم – هم بشر أيضا«.

نتنياهو عرف بدهائه السياســـي أن هذه مادة دسمة للتحشيد ومادة 

خـــام مطواعة للتحريـــض. وعلى وقع دعاية الليكود التـــي كرّرتها، مثلا، 

وزيـــرة الثقافة ميري ريغف في مقابلة تلفزيونية بأن زعيم حزب »كحول 

لفان« المنافس، بيني غانتس، ســـيحاول تشـــكيل ائتـــلاف مع الأحزاب 

العربية، ســـارع زعيم اليمين الى الردّ علـــى المذيعة. فكتب لها بلهجة 

الوالد البالغ الناضج عبر حســـابه الخاص على إنستغرام: »عزيزتي روتم، 

تصحيح مهم: إسرائيل ليست دولة جميع مواطنيها. وفقا لقانون الدولة 

القومية الذي مررناه، إســـرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي – 

وليس أي شـــخص آخر. كما كتبت، لا توجد مشـــكلة مع مواطني إسرائيل 

العرب. إنهم يتمتعون بحقوق متساوية، وقد استثمرت حكومة الليكود 

أكثـــر من أي حكومـــة أخرى في المجتمـــع العربي. لكـــن حكومة بقيادة 

غانتس تضم الأحزاب العربية ستقوض أمن الدولة«.

نتنياهو رمى الحجر وكالمتوقع بدأت التراشـــقات السياســـية تتســـع 

كحلقات على سطح مستنقع آســـن. وزير التعليم نفتالي بينيت الباحث 

: »اهتم بحماس  دوماً عن قناع أمني، رد على نتنياهو قائلا بمزايدة وتحدٍّ

بدلًا مـــن مهاجمة مذيعة«. إيهود باراك الـــذي يقود حملة كاملة خاصة 

لممثل وحيد ضد نتنياهو كتب مقـــالا دعا فيه الجميع لمحاكاة الممثلة 

بالقول »كونوا جميعا روتم سيلع«.

رئيس دولة اسرائيل رؤوفين ريفلين عبّر عن موقف مختلف، ربما بسبب 

الحساب المفتوح مع نتنياهو، أو لأن منصبه يستدعي التحدث بذلك النوع 

من المسؤولية البلاستيكية، فقال: »من يؤمن بضرورة كون دولة إسرائيل 

يهودية وديمقراطية بكل معنــــى الكلمة، عليه أن يتذكر على الدوام أن 

في دولة إســــرائيل حقوقا متساوية لجميع مواطنيها«. وزعم أنه »لا يوجد 

مواطنون درجة أولى، ولا يوجد ناخبون درجة ثانية، جميعنا متساوون أمام 

صندوق الاقتراع، يهودا وعربا. وفي الكنيســــت يكون لنا ممثلونا جميعا، 

اليهــــود وغير اليهود«. ربمــــا لو قال ريفلين إن هذا هو المنشــــود وليس 

الموجــــود، لكان فاز ببضع نقاط على الصدق فــــي الكلام. فالواقع مناقض 

تماما لما قال. الواقع مرسوم بألوان سياسة نتنياهو القاتمة.

الأحزاب العربية كإسفين رئيسي للحملة الانتخابية الحالية
وســـائل الإعلام العالمية اقتبســـت تصريح نتنياهو: »إسرائيل ليست 

لجميـــع مواطنيها«، وهو ما لن يســـتوعبه كجملـــة اعتيادية، كل من هو 

ليس صهيونيـــاً! وبدا أن الحرج ضرب مؤسســـات صهيونية في الخارج، 

فمثلا ســـارعت كارول نوريل، مديرة مكتب الفرع الاســـرائيلي لـ«الرابطة 

ـــظ والقول في بيان رســـمي: »يظهر 
ّ
ضـــد التشـــهير« الأميركية، للتحف

دور الأحزاب العربية في الكنيســـت الإســـرائيلي بشكل متزايد كإسفين 

رئيسي للحملة الانتخابية الحالية، حيث يتعهد العديد من قادة الأحزاب 

والسياسيين بعدم إشـــراكهم في أي ائتلاف مستقبلي، بينما يتهمون 

أعداءهم السياسيين بالرغبة في القيام بذلك«.

الصحافـــي ناحوم برنيـــاع )يديعوت أحرونوت( اختار عرض إشـــكالية 

تصريح نتنياهـــو على النحو التالـــي: »عزيزتي، تصحيـــح مهم«، كتب، 

»دولتنـــا ليســـت دولة عمـــوم مواطنيها. وفقـــا لقوانيـــن القومية التي 

شـــرعناها فإن دولتنا هي الدولة القومية لشعبنا. سعينا فقط لأن نؤكد 

المســـألة المركزية في هذه الانتخابات: حكومـــة يمين قوية، أم حكومة 

يســـار بدعم اليهود. يوم سعيد«. وفسّـــر: »ليس لدي مثل هذه الرسالة. 

مثلما يرد في الاعلانات، الصيغة للتجســـيد فقط. لقد أخذت البيان الذي 

نشره نتنياهو ردا على البوست الذي نشرته مقدمة البرامج التلفزيونية 

روتم سيلع، ونسخته هنا، بتعديلات طفيفة...«.

تلك المذيعة كشفت بما قالته، بمجرد تصريحها حول المسألة، مدى ضجيج 

الصمـــت الذي يتورط فيه معظم أحزاب اســـرائيل الصهيونية حول واحدة من 

أكثر المظاهر العنصرية التي تشـــهدها هذه الانتخابات. هذا الصمت مماثل 

في معناه للتحريض الذي يطلقه نتنياهو ضد المواطنين العرب، واستخدامهم 

»إسفين« وقد تم تحويلهم الى خطر وتصويرهم كطابور خامس. كـ

التحريض إستراتيجيّة ما كانت ستنجح لولا الخصوم
نتنياهو يعتمد التحريض ويمارســـه ويقترفه كاســـتراتيجية كاملة. 

وهي لم تبدأ منذ اليوم. بدأها قبل عقدين بمقولة »اليســـار نسي معنى 

أن يكون يهودياً« التي التقطتها الميكروفونات حين أسَـــرّ بها هامســـاً 

في أذن حاخام يهودي مغربي يحظى بتقدير وشـــعبية عاليين. وكذلك 

شعاره »نتنياهو جيد لليهود« الذي انتشر على لافتات الشوارع في يوم 

انتخابـــات 1996. واليوم، يَجمع زعيم اليميـــن حليف الكهانيين، المعلن 

عنهـــم في الولايـــات المتحدة تنظيمـــا إرهابيا، بيـــن موضوعي معادلة 

التحريض، على شـــاكلة أن خصومه من تحالف »كحول لفان« هم »يســـار 

ضعيف« يعتمد على »كتلة مانعة« مؤلفة من العرب.

هكذا يقبض نتنياهـــو على الانحطاط من طرفيه. وكل هذا في معادلة 

كاذبـــة بجميع مركباتها، فلا أحزاب هذا التحالف تريد الاعتماد على عرب 

)غانتس بالمناســـبة أطلـــق أعنف حملة دعائية ضمّت مفاخرة وحشـــيّة 

بالقتل والدمـــار في قطاع غزة إبّان عدوان عـــام 2014، خلال توليه قيادة 

أركان جيش الاحتلال(. ومـــن الجهة الأخرى فإن ممثلي حزب غانتس من 

شـــق »يش عتيد )يوجد مستقبل(« بزعامة شريكه يائير لبيد صوّتوا في 

ي 
َ
لجنة الانتخابات المركزيّة على شطب أحزاب كاملة ومرشحين في تحالف

الأحزاب الفاعلة بين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. لكن من قال أصلا 

إن الحقيقة شيء له أية قيمة تذكر في معركة الديمقراطية الاسرائيلية 

على عتبة العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؟!  

]هـ. نفاع[

منظمة »معهد عكيفوت« حول وثيقة بعنوان »تقرير رفتين«

إعدامات بلا محاكمة لعرب وآخرين عام 1948: المعلومات مكشوفة لكن التقرير الرسمي سرّي ويُمنع نشره!

الصحافـــة وفي الأدبيات التاريخية، فإن الدولة تبذل جهودا كبرى لمنع نشـــر 

المادة الأرشيفية التي توثق الأحداث وتمنع نشر رد الدولة بعد أن حدثت. وكل 

هذا بادعاء حماية الأمن والعلاقـــات الخارجية. والنتيجة، تؤكد عكيفوت، هي 

تشـــويه للتاريخ ومنع إجراء نقاش يستند إلى الحقائق والتوثيق حول التاريخ 

القريب، حول جرائم حرب نفذها جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر جهاز الأمن 

على مر الســـنين – وحتى قبل قيام الدولة – وحول الشكل الذي يجب من خلاله 

مواجهة أحداث خطيرة في تاريخ الدولة والمجتمع في إسرائيل.

وتتابع: إن ممارسة منع وصول الجمهور إلى وثائق تتعلق بالاعتداء على 

مواطنين ومن شـــأنها عرض الدولة وأذرعهـــا أو مبعوثيها في ضوء قاتل، 

مـــن جهتهم، تتعلق مرة تلو الأخرى بحبال ادعاءات الحاجة الدفاعية أمام 

المساس المحتمل بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية. هذه ادعاءات تستند 

على مواقف ووجهات نظر ســـريّة ولا يجري اختبارها علانية. من المسموح 

التشـــكيك في المحاولـــة المتكررة للربط ما بين نشـــر توثيق يعود عمره 

إلى عشـــرات الســـنين وبين تهديدات أمنية وعلاقات دبلوماسية راهنة 

في الحاضر. بالمقابل، لا يمكن التشـــكيك في أن كشـــف مادة أرشـــيفية 

مخبـــأة هو أمر إجباري لغرض تمكين مجموعـــات مختلفة في المجتمع من 

التعرف علـــى ماضيها الموثق. إن معرفة هـــذا الماضي ضرورية وحيوية 

كبت، ودفع وتطوير 
ُ
لتطبيق حقوق، ونيل اعتراف بممارسات ظلم وغبن ارت

ســـيرورات عدالة داخل وبين أجزاء مختلفة في المجتمع. إن كشـــف مواد 

أرشيفية بدون تأخيرات غير مبررة ضروري لدفع المجتمع الإسرائيلي وهو 

مصلحة عامة هامة لا تقل عن تلك المصالح التي يتم اســـتخدامها لتبرير 

مواصلة التستر على ممارسات إجرام تم ارتكابها قبل قيام الدولة. 

نتنياهو سعى شخصياً لدى سويسرا لوقف الدعم المالي للمعهد
تقول عكيفوت إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعمل بشكل مباشر أمام 

وزارة الخارجية السويســـرية لوقف التبرع المقدم منها للمعهد. وبالمناســـبة 

ع قبل شـــهر ونصف الشـــهر على تمديد فترة منع نشر وثائق من 50 
ّ
فقد وق

الى 70 ســـنة إضافية. صحيفة »هآرتس« ذكـــرت أن نتنياهو ضغط على وزير 

خارجية سويســـرا كي يوقف دعم وزارته لنشـــاط المعهد الســـاعي لتوسيع 

منالية الأرشيفات للجمهور.

عكيفوت تشـــير في هذا الســـياق إلى الحملـــة الإعلامية لنزع الشـــرعية بدواع 

كاذبـــة والتي تقودها منظمـــة اليمين المتطرف »عـــاد كان«، حيث هاجمت على 

نحو منهجي في الشـــهور الأخيرة نشاط المعهد وصورته كنشاط تجسس لصالح 

حكومتي السويد والنرويج، وكل هذا من خلال نسج نظريات مؤامرة فارغة، على حد 

قولها. هذه الحملة تقف في صلب توجه نتنياهو إلى الخارجية السويسرية لأنها 

الداعم الأساســـي لمشروع توسيع منالية الأرشـــيفات الحكومية. نتنياهو يحاول 

ضرب الدعم المالي أيضا بواسطة سفارة إسرائيل في العاصمة السويسرية. 

ـــم نتنياهو بائس وجبان وغيـــر ديمقراطي، وهو  وتعتبـــر عكيفوت أن تهجُّ

حضيض جديد في حملة التحريض التـــي يقودها زعيم اليمين ضد منظمات 

حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وهو هجوم ليس على عكيفوت وحدها وانما 

على الشـــفافية، حرية المعلومات والدفاع عن حقوق الإنســـان، كما كتبت في 

بيان. 

ما كشفه تصريح قصير لمذيعة إسرائيلية:

صمت خصوم نتنياهو أسوأ من تحريضه هو على العرب!


